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السنة الرابعة 





ما أحوجنى إلى نحکة خرج من أعماق صدرى فيدوّى 
بها جوی ! نك حية مافية عالية » ليست من جنس البسم + 
ولامن قبيل السخرية والاستهزاء »ولا هی نمك صفراء لا تبر 
عما فى القلب ؛ وإغاأريدها نجكة أمسك منها سدرى » وأخص 
مها الأرض برجل نک فلا سدق » وایند اجذی 0 
وتفر كربى ؛ ونکدف هی 

ولست أدرى لمأذا مجیبی الدممة وتستعصى على" الضحكة » 
ويسرع إلى" المزن » وسطىء عنى السرور ؛ حتى لن كان قسعة 
وتسمون سب تدعو إلى الشحكة وسبب واحد يدعو إلى الدممة ؛ 
غلب الدمع وانهزم الشحك » وأطاع القلب دا الحزن و 
بطع دوای السرور ! 

ول تفس قد مورت فى خلق أسباب الحزن ؟ تخلقها من 
الكثير » ومن القليل » ومن لا شىء ؛ بل وتخلقها من دوائى 
الفرح أيضاً . ولیست لما هذه الهارة ولابمضها فى خلق أسباب 
السرور ؛ كأن فى نفسى مستودعا كيرا من اللون الأسود » 
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لا بظهر مظهر أمام البین حتى تسر ع النفس فتفترف منه 
غرفة تسود بها کل الناظر التى تبرض ما + ثم لیس لما مثل 
هذا الستووع من اللون الجر أو اللون الأبيض ! 
بقولون لى :ناش يدخل علىقلباك السرور ؛ وأنا أقول لحم : 
أدخلوا السرور على قلى أضحك . فن السألة ‏ دور » كا بقول 
علاء اكلام » وكا يقول الشاعي : 
مسألة « الاوار » جرت بنى وبين من خی 
ولاس ماجنا . ولا جتاه © اع 
وال الآن 1 آدر من‌الصیب ! ه لالشحك پیمث‌السرور » 
أو السرور يبسث الضحك ؟ ووخلت السألة نی دور من الفلسفة 
منم کالمادة وانتقات إلى حث بز نطى » کالبحث هل البيضة 
أسل ال جاجة أو الدجاجة أصل البيشة ؟ فلنفاق هذا الاب 
ولنمد إلى « الشحك » 
بقول الناطقة فى أحد تعريفاتهم للانسان : « الانسان 
حیوان شاخك » ؛ وهذا عندی أظرف من تعریفهم الاخر : 
« الانسان حيوان ناطق » . فالانسان فى هذا الزمان أحوج ال 
الضحك منه إلى التفكير » أو على الأسح نحن أحوج ما ننکون 
إلى التقكير والشحلث مما 
ولكن 1 خست الطبيمة الانسان بالشحك ؟ 
السبب بسيط جا الطبيمة | حمل حيوان آغر من 
المموم ماثّلته الانسان ؛ قهم الجار والكلب والقرد وسائر 
آنواع الميوان أ كلة بأ كلها فى سذاجة وبساطة » وشرية 
يشرمها فى سذاجة وبساطة أي . فاذا نال الجار قبضة من تبن 
وحفنة من فول و غرفة من ماء فملى الدثيا المفاء » ولکن 
تمال مى فانظر إلى الانسان المقد الركب ١‏ بحسب حساب 
غده كا حسب حساب ومه ۸ وک سب ضتآب اة 
ويخلق من هموم المياة ما لاطاقة له به » فیحب الب 
حتى الجنون » ویشتهی وید شهوانه حتی لا یکون لمقدها 
حل ؛ فآذا حات من ناحية عقدها من ناخية ؛ ثم إذا سذجت 
اللذة وتبسطت لم تعجبه بل أخرجها من یاب الاذة » وعقد أمله 
على لذة معقدة . وإذا تفلسف - وال 
ماعن العقول » وحاول تال مافوق عقله » و تمجبه الأرض 











الله من فلسفته س خرج 


الراك 


والسموات عالاً لبحثه ؛ نا بريد الحقيقة والاهية والکننه . 
وویل له من كل ذلك ! أستغفر الله ققد نسيت أن أذكر 
موم الوظف بالملاوات والترقيات » وماکان منها استثنائيا » 
وماکان غير استثنانى » وما يترتب على ذلك من معاشات وحساب 
تمنة » وما إلى ذلك من أمور لا تنتهى . وهذا أيضاً من ضروب 
الفلسفة الظلة » فلتمد إلى الشحك 
أقول إن الطبيعة عودتنا أن تجسل لكل باب مفتاسا » 
ولك لكرب خلاسا » واسکل عقدة حلا » ولشكل شدة فرجا ؛ 
ذلما رأت الانسان یکتر من الحدوم ويخلق لنفسه الشاكل وااتاعب 
التى لاحد لما » أوجدت لكل ذلك علاجا ؛ فكان الشحك 
والطبيمة ليست مسرفة فى المح » فلا م جد احیوانات 
كلها هموما لم تشحكها » ولا وجدت الانسان وحده هو 
الهموم الثموم جملته وحده هو ال مبوان الضاحك 
Ke»‏ 

لوأنصف الناس لاستفنوا عن ثلاثة أرباع مافى «الصيدليات» 
بالشحك » فضحكة واحدة خير ألف مرة من « برشامة 
أسبيرين » وحبة «کینین » وما شئت من أساء أححمية وعربية . 
ذلك لأن الضحكة علاج الطبيعة » والاسبيرين وما اليه علاج 
الانسان . والطبيمة أممرْ علاج) وأصدق نظر) وأأكثر حلكة . 
ألا تری كيف تما الطبيمة جسم الانسان عا تمده من حرارة 
ورودة » وکرات ”جر وبیض » وآلاف من الأشياء يماج با 
الم نفسه لیتفب على الرض ویمود إلى الصحة ؛ ولا یقاس 
بذاك شىء من الملاج الصطنع ؟ 
فانفجار الانسان بشحكة جری فى عروقه الدم ؛ ولذلك 
يحمر وجهه » وتنتفخ عروقه . وفوق هذا كله فالشحكة فسل 
سحری ف شفاء النفس وکثف الثم » وإعادة الحناة والنشاط 
للروح والبدن ؛: وإعداد الانسان لأن بستقبل الحياة ومتاعپا 





بالبشر والترحاب 
ولو أنضفنا ‏ أين) - لسددنا مولق الرؤايات الضحكة 
والنكت والنوادر البارعة التى تستخرج منك الضحك وتثير 








قك الاجاب » وتنشىء بك الطرب » وهؤلاء الذي * 
"یعون بأشكالهم وألاعيهم وحركاتهم > أقؤل او أنصفنا 





ارس 





لمدونا كل هؤلاء أطباء بداوون النفوس » ويعالجون الأرواح 0 
ويزيحون عنا ]لاما أ كثر ما بفسل أطباء الأجسام » ولمددنا 
من يستكشف الضحكات فى عداد من يستكشف دواء السسل 
أو لاسرطان أو حو ذلك من الأدواء الستعصية ؛ فكلاها منقذ 
للانسانية من آلام » مصاح لما ينتامها من أمراض 

والضحك لسم المموم وعم الأحزان ؛ وله طريقة مجيبة 
يستطيع بها أن يحمل عنك الأثقال » وحط عنك الصعاب » 
ويفك منك الأغلال - ولو إلى حين -- حتى بقوی ظهرك على 
الپوض ما » وتشتد سواعدك جلها 

u. 

ومن مظاهی رق لام أن جد وای ألضحكات » ملاعة 
لاختلاف الطبقات . فللأطفال قصعهم وألاعيهم ومضحكاتهم» 
ولعامة الشمب مثل ذلك » وللخاصة وذوى العقول الراقية 
الثقفة ملاهيهم وأنديتهم ومضحكاتهم . فان رأيت أم) - امنا 
الشرقية - حرم مثقفوها من مماهد الشحك وكانت مسلاتهم 
الوحيدة أن ينحطوا ليشحكوا » أو رتشفوا من الأدب الاربى 
والمثيل"التربى ليشحكوا » فعى أ م نأفصة فى أدبها ء فقيرة فى 
مماهدها . وهذا Deg a Î‏ الظلنة ؛ فلتمد 
إلى الشحك 





e 
6 تمال می نتماهد على أن نرعی فى حیاتنا جانب الضحك‎ 
» رى جوانب‌السحة والروض ؛ وجانبالمزل بجوار جانب ا جد‎ 
ولنتخذ الشحك علاجا فى بمض أمورنا‎ 


قال لى صديق رة إنه حاول أن بتتاب على همومه وأحزائه . , 


بلاج بسیط جح ٠‏ ذلك أنه إذا اشتد نه التکرب » وتمقدت 
أمامه الأمور حتی لا يظن لها حا انفجر بضحكة بلج 
فسری عنه وتبخرت همومه 

وبروى أنهكازعند اليونان فيلسوفان ياقب أحدها الفيلسوف 
الضاحك + والآخر الفیلسوف الباک ؛ كان أولما يضحك من 
کل شىء نياك جد أحيان » وحك سخرة أحبا : يضحك 
من سف الناس ومن وضاعمم وحقارتهم » ویک الثاتى مما 
ييضحك منه الأول 





Ne 


وقرأت مرة قصة لطيفة أن يثرا رکب علها دلوان » ينزل 
آحدها فارع » ويطلع الآخر ملآن ؛ فلا تقابلا فى منتصف 
البثر سأل الفارغ اللان مم تبکی ؟ فقال”توفالى لاأبى ؟ أخذ 
جل ماق وسا وسيميدى إل قع ای الف ! وأنت م 
تضحك وترقص ؟ فقال الفارغ : : ومالی لا أضمك ؟ شأنزل الب 
وأمتلى' ماء ساف وأطلع بعد إلى النور والشیاء ! 

وقد أراد مؤلف القصة أن يصور نفس الوقفين اللذين 
وقفهما الفيلسوف الشاحك والفيلسوف الباكى » وأن المياة 
مليئة بأشخاص يتولون عملا واحدا » ثم هنذا بنظر إليه من 
الجانب السار الفرح » وذاك ينظر إليه من الجانب از القإبض 

فكن الفيلسوف الضاحك » ولا تكن الیلموف اک ٠‏ 
وكن الدلو الراقص » ولا تكن الدلو الدامع وجرت أن اق 
الحياة با أحيان » شاحكا أحيانا » ولأجرب معك ! 


اااي 


شود ,زمر 








يبحث فى عقائد الفرق الديئية فى المصر الباسی 
الأول من ممتّزلة وشيمة وصرجثة وخوارج » کا يبحث 
فى التارخ السيامى الكل فرقة وف أدبها 

يقع فى حو ٤٠١‏ صفحة من القطع الكبير وتمنه 
عشرون قرشا عدا أجرة البريد 

ويطلب من نة التأليف ومن الكاتب الشجيرة 























۷-القلب السکین 


للاستاذ ممق صادق الرافعی 

وأما صاحب” القلب السكين فاع أنها قد رحات' عن 
ليلته حتی أ الطلام عليه »كانه إذا کانت عاضرة آضاء‌شیء 
لا ری » ذا غابت انطفأ هذا الو ترا ان ES‏ 
البال یتتاز عه فنفسه مالا أدرى »كان غيايها وقع فى نفسه 
نذا حرب 

اذا كان الشمراء بنوحون على الأطلال ويْتاعُون بها 
وبرتمضون منها وهی أحجار” وار“ وبقايا ؟ وما الذى يتلقام 
به السكان بعد رحيل الأحبة ؟ يتلقام بالفراغ القلى” الذى لاعلا 
من الوجود كله إلا وجود شخص واحد ؛ وعند هنذا الفراغ 
تقف الدنيا ملا كأنها اثهت إلى نهاية فى النفس الماشقة » 
فتبطل حينئذ البادلة بين معانى لیا وبين شمور المى ؛ ویکون 
الماشن موجودا فى موشعه ولا تجده العانى التى تمر به » فترجع 
منهكالحقائق ۲ 0 ر بالفراغ المقلى" من وی سكران 

يا أثر الجبيب حین بفارق الحبيب ! ! ما الذى يحمل فيك 
تلك القدرة الساحرة ؟ أهو فصلك بين زمن وزمن › أم جمك 
الاغى فى لظة ؟ أم تحويلك المياة إلى فسكرة ؛ أم تكبيرك 
التيقة إلى ا ؛ أم تصوبرك روحية الدنيا فى الثال 
ان سه اروح ؛ أ إشمارك النفس كالوت أن الحياة 
مبنية” على الانقلاب ؛ أم قدرتك على زيادة حالة جدیدة 
والحزن ن ؛ أم رجوعك باللذة ترى ولا تمكن ان ؟ أم آنت کل ذلك 
لأن القلب يفرغ ساعة من الدنيا وعتل" بك وحدك ؟ 

أثر المبيب حين بفارق الحبيب ! ما هذه القوه السحرية 
فيك تتذب” مها السدر ليشمك » وتستهوى بها الم ليقبيك » 
وتستدى الدمع” لينفر لك » وتهتاج الحنين لينبث فيك ؟ أ کل 
ذلك لأنك أثر المبيب » أم لأن القلب يفرغ ساعة من الدنيا 
ولا يحد ما يخفق عليه سواك ؟ 

+ ع 

ووقف صاحبنا السکین عزو کان شين يصله بکل هوم 

الما ؛ وتلك هى طبيمة الألم الذى یفاجی" الانسان من مکنن 











ارس 


اذه وموضع سروره فيسلبه وعاً من ایا 
نفسها » وبأخذ من قلبه شيا مات 
یکون أل لأن فيه الضض » وکا لأن فيه الميبة » :وذهولاً 
لأن فيه المسرة ؛ وتم هذه اللات المموم بالضيق الشديد فى 
النفس لاجماع ثلائتها على النفس » فاذا السكين مبذوت مبنوت 
كان الالام أطبقت عليه من الجهات الأربع فقلبه مها 
دوع دوع 

وجمات أعذل” صاحبنا فلا يمتذل ؛ وکلا حاولت أن أنت 
له وجود الصب ركنت کا نما أثيت له أنه غير موجود . ثم تناس 
ینش غیظاً وقال : للماذا رحلت" »لماذا ؟ 
: أنت أذللت جالها بهذا الأساوب الذى ترى أنك 
مر جا لما به » وقد اشتددت علا وعلى نفسك وتعت 2 
قلبك وقلها ؛ كانت ظريفة الذهب فى عشقها وكنث خش ف 
حبك » وسوغتك حقا فرددته علا ؛ وتهالکت" وانقبضت" 
أنت» ورفمت قدرك عن نفسها یبا وود نففشت قدرها 












عن نفسك من اطراح وجفاء » واستفرغت: وسمها فى رضاك 
فتفاضبت 4 وتضت؟ عن غاسا شیا شیا تسأل بکل شیء 
سؤالاً فم تسكن أنت من جوابها فی ثىء 

ومن طبع الرأة ناذا أحبت امتنمت أنككون البادئة» 
فالتوت" على ساحما وهی عاشقة » وجاحدات وهی مقرة ؛ 
إذ ترمد فى الأدّلة أن تتحقق آنها حبنوية ‏ وی الثانية أن يقم 
لا البرهان على ألا تستحق الهاجة ؛ وفى الثالثة هى تريد 
ألا تأخذها إلا قوة قوبة فتمتحن هذه القوة » ومع هذه الثلاث 
تأبى طبيمة السرور فما والاستمتاع بها إلا أت یکون لهذا 
السرور وهذا الامتاع شأن وقيمة » فتذيق ساحها ال قبل ' 
الحاو ليكبر هذا مهذا 

غير أنها إذا غاا الوجد وأ کرهها الب على أن تبندى" 
صاحها ؛ ثم ابتدأت' ول جد الجواب منهء أو م أت الأمس ذا 
ينها ويدنه على ما تحب » فان الابتداء حينئذ یکون هو الهابة » 
ويثقلب الب عدو الب . وأنا أعرف اصرأة وشمنها کیراژها 
فى مثل هذه الحالة وقالت لصاحها : سأتألم ولكن لن أغاب ؛ 
فکان الذى وقع وا سفاه - اناك عق تيت ولكن 








ازسالة ۳۰۰ 





هر وی جرد سا ۳ 

: ی" متکستبة لاعاشقة » فاذا أحبت الب 
المحيح ات قيمتها تیمها فيا هو قيمتها . وأنا أحسها 
حب فيك هذا العتف" وهذه القسوة وهذه الروحية الجبارة » 
انها ات جديدة للمرأة التى لا تجد من ,مخضيعها . وى طبيمة 
كل امرأة شى" لايجد تمه إلا فى عنف الرجل ؛ غير أنه المنف 
الذى أوله رقة وآخره رقة 
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أما والله إن تجائب الب أ كثرمن أن تكون تجية ؛ والثى* 
النريب یسمی غرريا فیکنی ذلك بيا فى تعریفه ؛ غير أنه إذا 
وقع فى الاب سمى غريب فلا تكفيه التسمية » فيوصف مع التسمية 
بأنه عزیب فلا یا بارت داع الاح ارد 
وَالشَميّة م ؛ ثم تبق وراء ذلك منزلة للاغراق 
فى التعجب بين العاشق ويين نفسه ؛ ومکذا يشعرون 
رار الحبمن أسرار الروح ومن عالم الذيب » وان 
: كبيرة وصفيرة » وعامة وخاصة . فاحداها بالناس 
+ » والأخرى بالقلب الرقيق فى المشاق . وى 
هذه.من هذه شَبه لوجود المظمة الروحية فى كلتهما غالبة على 
الادة » جر من إنسان الطين إنسانا من النور » عركة هذه 
الطبيمة الآدمية حر جديدة فى السموذاهبة بلمرفةالانسانية 
إلى ما هو الأحسرى والأجل » واشمة مبدأ التجديد ىكل 
شىء عر بالنفس » منبمثة بالأفراح من مصدرها الملوى السماوى 

بيد أن فى المشق أنبيا كذة ؛ فاذا تقل الب فى 
جلال ؛ واستعلنت الهيمية فى عظمة » وتجرد من إنسان العلين 
إنسان الحجر » وتحرکت الطبيمة الآدمية حر جديدة فى 
السقوط » وذهبت المرفة الانسانية إلى ما هو الق والأسوأء 
وتجدد لكل شىء فى النفس ممنى فاسد » وانبشت الأفراح من 
مصدرها السفلى - إذا وقعكل هذا من الب فا عساه یکون؟ 

لا يكونإلا أن الشيطان بقاد النبوة الصغيرة فى بمض العشاق 
كا بقلد النبوة الكبيرة فى بمض الدجّالين 

١ ع‎ 

عکذا قال ساحب القلب السكين وقد تتكلم عن الب وحن 

جالسان فى الحديقة وكنا وخلناها ليجدّد عهدا عجلسه فلمله 
















يسكن بیش ما به ؛ واستفا ضكلامتا فى وصف تلت له 
الفتانة ات أله هذا امحل وبلفت به ما بلنت » وکان فى رققر 
لارقة بمدها وفى حب لامهاية وراءه لحي .. وخيل إلى أنه بری 
الحديث عنهاكا نه إحضارها بصورة ما 

وأنقع ما نى حديث الماشق عن حبه وأله أن الكلام 
يخرجه من حالة القكر » ویژنس قلبه بالاتماظ » ويخفف من 
حركة نفسه محر لسانه » وبوجه حواسه إلى الظاهى التحرك » 
فتسلبه آلفاظه أ كثر ممانيه الوهمية » وتأنيه بالحقائق على قدرها 
فى اللغة لا فى النفس ؛ و ىكل ذلك حيلة على النسيان » وتعلل 
إلى ساعة » وهو تدبير من الرجمة بالماشقين فى هذا البلاء الذى 
يسمى الفراق أو الحجر 

وكان من اجب ما تجبت له أن صديقا مر بنا فدعاه صاحبنا 
وال وهو بوى' إلى : أنا وفلان هذا ختلفان منذ الیو لا هو 
يقم عفر 1 ولا أنا آقم حجة ؛ وأحسب أت غندك رب 








ما القضية ؟ فیتول وهو يشير إلى : 

إن هذا قد ترق قله من الحب فلا بدری من أبن يجىء 
لقلبه برقمة ... وأنه يش فلانة الراقصة التىكانت فىهذا السرح 
وزم لى .. 1 1 
وأنه ليس بين وجهها وبين القمر وجه امرأة أخرى فى کل 
ما يضىء القمر عليه » وأن عينما ما لا ينسى أبدا أبدا ید .. 
لأن ألحاظها تذوب فى إلدم وتجرى فيه » وأن الشيطان لو أراد 
المقة والزهد فى حرب حاعة بينه وبين أزهد الاد 
لتر ككل حيّله وأساليبه وقدّم جسمّها وقها .. 

فیقول له السؤول : وما رأيك أنت ؟ 

فيجيبه : لوكان علا ساحياً لقد عا . إن الشكلة فى الب 
أنكل عاشق له قله الذى هو قله » وحسبها أن مثل هذا 
مرها ٠‏ وماايدرينا من تسارف القذر بهذم کین 
ما علها مما لما > فلملها اججال” عع علیه أت لاب بقبح 
الناس » ولملها السرور" قغى عليه أن بسجن .حزان 
#۶ 








(۱) هى الق جعت الحسن وال جسم والامتلاء وجال الخلقة من کل ناحية 


كهذه الى تحن فى وصفها منذ شبرين .. 


DÎ 





فى الطفولة 


للاستاذ ابر اهم عبد انا عبد القادر المازنى 


زا مق مكتى سدییکرم »انم فى ذلك البو 
آصنر أطفالى ؛ فقد ته تشيث فى وأبى إلا أن یسخبنی آر باس 
من ذلك » وسأله اسدیق بمد حوار طویل ‏ يعاق بذهتی منه 
ىء « أبوك من . . » س قاهااعکذا بالمريية الفصيحة ¬ 
وااصی حديث عهد تم القراءة والكتابة ف يفهم «من » 
هذه وبا شیا مميا أو غير لائق وهن رأسه متكراً ؛ فكرر 
"دی وال » تلب المت ول : « نو تو" » فنظر إلى 
صدیق فقلت : « يإساحى إنه بحسب أن ( من ) هذه مثل 95 
قولك « کاب » أو « قط » أو شىء آخر لا يليق فى ره أن 
یکونه أبوه » ولو كنت“ قلت له « مين » بالمامبة لفهم وأجابك» 
وما أظن به الآن إلا أنه وقع فى نفسه منك أنك تسب أبله وف 
لأخثى أن يحقدها عليك ولا يكون:رأبه فيك بسد اليوم إلا 
سيا »وا كبر ظنى أنه سيد ث أمه عنك حديا لايسرك آنتسمعه 

وانقضت هذه الحادئة وانطلق الثلام خارجا ليلدب فقد 

وقلت له : ياصديق ألسكين » أو کل" هذا ما فى قلبك . فا 
هذا القلب الذى حمله وتتعذب نه ؟ 

قال : [نه والله قاب طفل » وما حبّه إلا القاس انان 
الثانى من المبيبة » بمد ذلك المنان الأول من الأم . وك لكلاى 
فى الاب إا هو إملاء هذا القلب على فكره كاله يخلق به 
خلق تفكيره 

آ يا صديق » إن من السخخرية مپذه الدنيا وما فبا أن القاب 
لا يستمر ظفل بمد زمن الطفولة إلا فى اثنين : تمن كان فياسوفا 
عظما» ومنكان مغفلا عظلها 


ا 


واقرقا؛مآردت أن أتمرف خبره فلقيته من الند » وكان ۱ 


لى فى أحلاى تلك الليلة شأن يب ؛ وكان له شأن أب 
آما أنا فلا تست 
رانء 


ابو عسوب 


ازساة 


سم الحوار الذى ارتفمنا به عن طبقته . فقال صديق بت : إنه 
موقن أن السبى يشمر ایس ای بحناج 
إلى صغار ويفهمونه فيسر بهم ويأنس . فقلك له 
إن لاأظن بای یستوحشون حيكت أكون مم لی 
أستطيع أن أنزل إلى مستوی مدا ركهم فا کون مهم کی 
أحدم » فقال إن سء ليس كذلك 
وخرج سديق فذهبت آفکر فا قال فسأت نفسی : 

















« لماذا لا محسن نحن الكبار أن نم السغارکا ينب أن 
يفهموا . . إننا ل جیء ٠‏ إلى الدنبا کا نحن الآن . . و تلدنا 
أمباننا بأسناننا وشواربنا و لمانا ورؤوسنا الناضهة = أو التى 





نزعمها لفرورنا ناد - وإا جثنا إلى المياة سنارا ثم كيرا 
شین فشيئا . ول تكن طفولتنا قصيرة العمر » ب ل كانت سنوات 
طويلات » وإن من الکبار لكثيرين لا زالون أطفالاً وان 
. وإنا لنذكر حلاوة الطفولة وجال 
عهدها وحن الما وتتمنى لو أمكن ن أن نرند إلى ماکنا فى أيامها 
بكل ماحفلت به .. ومع ذلك نستطينع بمد أن كين أن نفهم 
الأطفال ونفعان إلى أساليب تفكيرثم وقد كنا مثلهم . . ومع 
أن الطفولة ليست غريبة عنا ولا 
فهمها فان سفحتها تمحى من ذا كر تناكل الحو فننقاب متاجين 
إلى من يشرحها ويفسرها لا وین لنامافيها وین كيف 
نقرأها ونفهمها . ٠‏ 

وأذكر أى وأنا تاطالب ف مدرسة الدليق الملیا كنك 
أندك فيا يبنى وبين نفسى حين أسمع أسستاذنا بقول لا بلمجة 
المد إن علينا أن نمنى بأن ندرس الطفل ؛ وكنت أقول لنفسى 
وأى حاجة أبنا إلى درس المروف للفهو مک مجهول أوفامض . 
فا کبرت وسار لی ابن أدهشنى أنى وجدت أنى تاج أن 
أروض نفسى على النظر إلى الأمور بمين الطفل لا مین ؛ و 
تكن هذه الرياضة لاسلة ولاخفيفة » فق دكانت تستنفد صيرى 
ويجهودئ مما » ولك كنت مشطراً إلى ذلك بمد أن شاءت 
الأقدار آلاییق له من أبويه سوا » ولولا ذلك لنفضت دی 
من الآ کله وتركت المبء لفیری 

ومن فرط جهلى بالطفولة وثقل الشنود رر على نفسى بذاك أراف 
أحيانا أعنى لو برزتی الله عشرين أو نحسين طفلاً دفمة واحدة 
لالأعذب نفسى بهم وأطير عقلى معهم .بل ليتس لخ أن أدرس 


کانوا قد شابوا وشیخوا . 





2 منا حتی پستمه‌ی علينا 














ارسالة 


موی 





الطفولة كا يتبنى أن تدرس على تو ما ممت أن العداء بدرسون 
مالا أدرى فى معاملهم » ولکن الموائل دون ذاك كثيرة : منها 
أن الرأة ليس ت كالقطة أو الأرنبة » ومنها إنى لا أستطيع أ نأعول 
کل هذا الجيش من الصغار » ومنها إنى خایق فى هذه المالة أن 
أجن فلا أنا درست شيئ ولا أنا آبقیت على عةلى 

والضرورة تفتق الحيلة كايقولون ؛ والحاجةأمالاختراع . وقد 
لجأت إلى وسيلة أخرى أخف لا وآمن عافبة » وفيها بعد ذلك 
لمولابأس به وتلك أنى أكون مع أطفالى کا يكونون أوكا رام 
یکولون » وكا يبدو ل منهم » فأخلع ثوب السكبروالوقار والاحتشام 
وأجمل من ننسی طفلاً مثلهم » وأحاول أن ألبس هذا الثوب 
الذئ نشته عنى الأيام بکرهی ول تبق لى منه إلا كرى السعادة 
وأنا مرح فيه . ومن المجيب آنا لا نذكر إلا أنا كنا سعداء 
به أما کی كتاسعداء » وماكانيسمدناء فهذا ماتتخيلهق كيرنا 
لاما نمرفه على التحقيق . ولكن استمادة هذا اامهد الذاهمب 
عسيرة جدا. نم أستطيع أن أقلدم فبا أرام يسنمون » فأنعك 
مشا بكل جسمى لا بفمى وعينى فقط ! وأسقط على الأرض 
مهافت من شد الضحك كا يفماون » وأقذف بالكرة بلاحساب 
أو تقدبر قتصيب الرآة أو زجاج الصورة الملقة أو نف جالس 
پستفرقه الحديث الذی بخوض فره مع جاره فینتفض «ذعورا » 








ويسبقه لسانه ما لابروى وما يحب آن‌ینتفر له » ونری ذلك ن 
الأطفال فیترای بمضنا على بمض من فرط السرور والجذل + 
وتتصادم رژوسنا ثم نفطن إلى غضب الذى أسيب أنفه وندرك 
أن هذا النشب قد يكلفنا مالا حب فنذهب تمدو ويد الواحد 
منا على كتف ساخبه أو مسکة بذیل ردائه » وتتزاحم ون 
خارجون من الباب الذئ لا يتسع لنا جيما ؛ فيقع أحدنا تفر 
الباقون فوقه » ویصیح التأذوت من الضجة التى أحدثناها 
وینهروننا ويزجروننا عن هذا العبث الزعج الذى يفاق ارژوس 
ویمرض الأنوف والمیون للاصابات الباغتة » فتخفت أسواتتا 
ویلسق يمضنا يبعض فى ركن من الثرفة الثانية وتكن وراء 
خزانة أو غيرها ما یتفق وجوده ونصفت برهة ثم یشق. علينا 
السکوت ؛ وتمل ألسنتنا الهدوء ‏ ويتذكرأحدنا ما أفاد من التمة 
حين رأى الصاب ق أنقه يصرخ ويرفع يديه إلى وجهه ویصیح 
إللمنات المرار والتهديد الرعب س يذكر أحدنا ذلك 





الشحك فیک رکر ويساوره انلوف ما هدد به فیتناول بعض ثوبه 
ويضمه على قه ليخةض منوت السرور ولكنا ترى ذلك منه 
فيعدينا فتغمل مثل ما یفمل ونصیح من الثلاثة أو الأربمة كاأننا 
ثلاثة قطط لو أربمة - قطط صفار وليدة من فرط التدانی 
والاختلاط » فهذا وجهه مدفوزفی‌صدر ذاك » وذاك وأسهعت 
ذقنالثالث » والثالث وجهد الا الط وهو ينت ويذالب كد » 
والرابع قاعد على الارض ومخف وجهه فى طيات الثياب . وأحيانا 
أكون مع الأطفال قطاراً يسير متعرجا بين الکراسی والقاعد 
والأثانات الختلفة » ولا يخلو سير هذا القطار الآدى من حادئة 
فيكس کوب أو إبريقا أو بقلب شيئ ؛ وقد تفغ الحادثة لمم فيتعثر 
الذى هو القاطرة وتتکب الركبات على جسمه ؛ ولكن الموادث 
كائنة ماكانت = لا براق فها دم - إلا دم آمبع روح 
أحيانا ‏ ولا تمنع البشر والشحك بل لمل هذه الحوادث هی 
التى تجاب.السرور ولا تسكون التعة إلا مها 
أفمل ذلك وغيره وأقدر عليه » ولا يحس الأظفال الذين 
الام وأغالط نفسى بأنى أحدم ومثلهم أن هنالك أى فرق 
يى ويينهم » ولكنى أنا أحس بلفرق الذى یخی عم . دما 
بلغ من استغراق اللمب لى فلسن يسمى أن آنسی أن كبير وی 
مقلد لیس إلا . ولو نسي تلا ذ کر التب الذىسرعان مايحل ى » 
وصدری الذى يملو وب ط كوج البحر » ودقات قابی السريمة » 
وأتفامى النهرة »فلا يلبث ذلك كله أن برد بمنف وغاظة إلى 
ما أتجاهله من الحقائق ؛ ولول يكن هناك شىء من هذا لكان 
حسى من الفرق أن الأطفال يختلفون عنى فى التفكير والنظر 
والتقدير » وأنهم يفملون ما يفملون بفطرتهم » ولان حيويتهم 
كلها ىأعسّائهم وأنى أجارمهم متکافا ؛ وم یسرون عایفماون» 
أما أنا فسرورى عبلغ توفیقی التقليد وتیل لاف الفمل نفسه» 
أى أن سرورى عحا کا م ومجاراتهم فنى فى الحقيقة ؛ أما م 
فالس عندم طبيى » وإفدة السزور راجمة إلى أنهم برسلون 
نفوسهم على سجيها 

ولست ألاعب الأطفال لأسرم فقط - وان كان هذا 
وحده كافيا هون ما أتكلفة من المناء والجهد ت ولکنی 
أحب أن أدرس الطفولة عحاولة الاندماج مع الأظفال وتمتنل 
إحساساتهم .وتصوو بواعتهم على قدز ما یتیس ذلك لى وعمالجة 























۳-۸ 


ازساة 





استرداد القدرة على السدور عن وحى الفطرة الى لا يكبها 
السقل أو اتپذیب أو العرف أو غير ذلك من الاجم التى يحسما 
الکبار كلا هوا بفمل شىء تفريهم به الفطرة 

ولدرس الطفولة منیا کثيرة هىالسر فى ولى .هذا الوضوع : 
منها أن الطفل فى بلادنا أشتى عباد الله . وإنه ايخجانى أن أقول 
إننا نسذب الأطفال وتقمع فى نفوسهم الجديدة روح الطفولة 
وغنمها أن تتفتح وتزهو وریو ؛ وأحر بنا إذا فهمنا الطفولة أن 
تسن سياستها ونسمدها وتجمل عهدها جيدا وتهيدا سا 
لمهد الشباب ؟ ونا موقن أن خير الآباء ليس هو الذى يرضى 
عن ناه أو ما يمتقد م وبظن مهم = ققد يكون عدوعا 
وهذا هو الأغاب - ونغا أحسن الآناء هو الذى برفی عنه 
أبناؤه ویفرحون به ويباهون وبهتزون 

فسياستى مع أطفالى هی أن أسى لاكتساب رشام عنى 
لا أن يكونوا حیث أرضى أنا عنهم ؛ والفرق دقيق ولکنی آظنه 
وان . وقوام هذه السياسة أنندرك أنلاطفل نفسا غير نفسك» 
وأن لها استمداد] لمله غيز استمدادك » وأن مپمتك أن تمين 
الطفل على إعاء مواهبه الكامئة والانتفاع هذا الاستمداد 
الشمر » وأن توجد الفرسة لأبراز ذلك » لا أن تأخذ عليه 
الطريق وتسده ؛ وبمد أن يبدو لك ما بشی بالاستمداد تسر 
فى توجهه وتقو: . ولايككن أن يتير ذلك إلا إذا ركت 
للطفل حريته . وکیف عکن أن تمرف ما یخن من أصرء إذا 
كنت تازمه حالة ممينة » أو نتم عليه مسلتكا لا يجوز له أن 
رو سم ویس ا وت 
متميزة يخصائصها |ذا كنت تأبى عليه الاستقلال والحرية ؟ . 
جریا ری ولسیل 
1 الاملمئنان إلى عة النتيجة إذا كنت تبذأ رأی مين وفكرة 
لا حید عنما . وساسلة الاختبارات التعاقبة هى التى تشير إلى 
اجا النفس » وندل على ناحية الاستمداد الجهول ؛ فلا بد من 
ترك الطفل حراً » ومن تعويده الاستقلال فى النظر وااعمل وق 
" تلق وقع الحياة » وفى طريقة ابته لهذا الوقع . ولا تکران 
أنالرقانة لا ممدى عنما » ولكنها يجب آن‌تکون بحيث لا يشمر 
ما الطفل ولا يتأثر مها . وكذلك ينبنى أن يكون التوجبه حین 
يجىء وقته » والا فقد الطفل استقلاله وخيف أن يكون قد اجه 

















حيث أردت له لا حيث بدعوه استمداده الشخصى 

ومنب أخرى هى أن الطفل عثل الأدوار التى اجتازتما 
الانسانية والراحل التى قطمتها كلها فى رها الطويل . وصيح 
أنها تكون فيه -- أى فى الطفل - غتزلة جدا ؛ ولکن اارء 
يستطيع أن يفطن إلى بعضها وإ نكان يفوته أ كثرها . وحدبی 
هذا القدر لثلا ندخل فى مباحث علمية لا قدرة لى عايها 

ومثرية ثالثة لا يشق على السكلام فما ولا يثقل فبا أرجو على 
القاری" ؛ وتلك هی انت الطفولة عراز ساذجة وعوااف 
وإحساساتقطرية تهذب ولتصقل » ولکنا بالتربية نود الطفل 
أن یکیح شهوانه وبضبط آمواهه وبع لنفسه الاجم والتيود» 
وهذا شبیه عا بسنه یت بنا من الكبار ٠‏ وقد يل القراء 
لا يمامون فا أدرى - أن سبيل الدنية أن تخذ من 
النغلم الاجماعية محارى تتدفق فما العواظف والغرائز الانسانية 
ان الفطرية . مثال ذلك أن ال مب هو الذى برجع إليه الفضل 
فى نظام الزواج الذى صلح به أ الجتهم إلى الآن . ذلك أن الرجل 
کان فبا خلا من عصور الاستیحاش تأخذعينه اصرأة فتروقه 
فيخطفها أو يستحوذ عليها بالقوة أو غير ذاك ٠ن‏ الوسائل + 
وتو بها ويقائل دونما ما دام راغب فهاء ثم بدعها أو بيقبها 
بمد لفتور عنم أخرى تستول عل‌هواه» وکن‌المکله ذوضى 
ولکنه اتقام بإلزواج ؛ فلا خعف الآن ولا تال ولاءنف . وقد 
احتفر الرق الجرى الاجعاعی فتدفقت فيه الياة 
وكذلك الوطنية ليست فى عرد أمرها إلا مظهر أنانية وأثرة » 
ولكن نطاق الأثرة اتسع فشمل الجاعة المماثلة كلها بمد أن كان 
قاصرا على القافلة الصغيرة مثلاً أو على الفرد قبل ذلك وهكذا إلى 
آخر ذلك ؛ وما من نظام اجا إلا والأسل فيه غريزة من 
الغرائز الساذجة التى ل مهذب ول تصقل 

وحن نصنع بالطفل ما تصنع بنا ا ياة الدنية = نمل هكح 
الثرائز وتروضه على ضبط النفس وننشثه على إدراك الحدود 
والواجبات ونمده لياة الجاعة النظمة التى لا سبح فها بارسال 
النفس على السجية ىكل حال بغير كاعم أو داقع أو شيط 

وثىء آخر لاسبيل إليه إلا الطفل » وذاك أن من أراد أن 
يعرف حقيقة الانسان فليتأمل الطفل ؛ وأنا أومن بأن الانسان 
اوق لاشريف » ولا کریم » ولاخير » ولا فيه خصلة واحدة 





- آو لا 








ذه الناحية . 





الرسالة 1۹ 





من خصال الخير ؛ وأنه لایمرف لاخيرا ولاشرآً » ولا فضيلة 
ولا رذيلة » وا يعرف نفسه وأهواءها وشهواتها ومايحسه من 
رغباتها ؛ وهنا موضع التحرز من خطا ؛ فا لاأقول إن الانسان 
خير بطبعة » ولك لاأقول إله شرير بطبعه . وسبب ذلك أف 
لإأرى الفرائز الطبيمية لاخيراً ولاشرآ ؛ وإإعاهى غرائز 
طبيمية وک » وعقلىلايسمح لى أنأستدكر الفطرة التى بنينا عليها 

ولاحاجة فى الحقيقة إلى الرجوع إلى الطفل للاستدلال 
على أن الانسان ليس بفطرته خيرا أو فاشلا أو كرعا إلى آخر 
هذه المانىالمسنة » فانه يكنى أنيفكر الانسان فى هذه الشرائع 
والقوأنين وما إليها وكلها حض على ابر ونعی عن الشر . ولاذا 
تاج الانسان إل ىكل هذا الحض على ان والتزيين له والتحبيب 
فيه » وكل هذا الزجر عن‌الشر والتخويف منه والنهديد بالعقاب 
عليه إذاكان بفطرته خبر) عزوفا عق التكر والسوء ؟ . 

ولکن الطفل مع ذلك أبرز مثال محسوس لقيقة الفطرة 
الانسانية . هات طفل وأعطه عصغورك» وانظر ماذا يصنع به .. 
ربط رجاه ویشتد علها ولا يالى أله وبروح يطوح به ذراعه 
مسروراً بالدائرة الوهمية ألتى برها به فى المواء غير عابىء با 
يكلفه ويحمله منالأذى » أو يقبض على عنقه و حبس أنفاسه ثم 
إلقيه على الأرض وينتبط بأن‌راه منطرحاً على جنبه ورجلاه إلى 
فوق » وهولايحس آن‌هذا قوةلأنه لايمرف لاالقسوة ولااحة» 
وا يفل ما پفیده السرور الذى يطلبه والتة التى يشما . 

وتعطيه قطما من الملوى ويجىء من يطلب منه واحدة فاذا 
كنت إنمانه مانسميه الأدب فال لاشك يضميده الصغيرة علا 
وقد ينثنى فوقها ليحجها عنك وعنمك فى ظنه أن تأخذ نها 
ما طممت فيه 

وتكون فى بدك موزة أو تفاخة أو ما یشم‌ها من الفاكهة 
فاذاكنت ل ترضه على كبح النفس فستراء يشب وعد كلتا يديه 
إلى ما فى بدك ویصیح بك أن هاا واحرم نفك وأعطنى 

وتكون قد وعدت أخاء بشی" إذا حفظ درسه مثلاً فيحفظه 
فهدی إليه ما وعدته » وزاك أخوه فیفضب ویفار وينقم منك 
أنك اختصصت أخاه دونه بشىء » ويدعوك أن تأخذ من أخيه 
وتعطيه هو » ویسره أن تفمل ذلك ولا یبال أخاه ولا يحفل أنه 


ا من بده الحدية الوعودة » بل بروح يخايله مها ویکایده 


ویفتبط بأن براه منخصا روما دونه 

ولاسر عل‌سنیع جیل ولاحفاظ لمهد ‏ ولاوفاء ولا کر » 
إعا له الساعة التى هو فها » والشىء ال حس أننفه تطلبه» 
وفبا عدا ذلك ع ی کل شى” وکل إنسان ألف سلام 

قد يقال إن هذا من الجهل وقلة الادراك » فأقول : إلى 
نکم عن الأسل قبل الهذيب والصقل . أما الادراك فهو 
کارق الذى وسل اليه الانسان على الأيام وبعد اقب الطویلة ؛ 
وقد أسلفت أن الطفل عشل الأدوار التى مزت بالانسانية 
من بدثها إلى حاضرها . فأنت ترى فى سنة من عمر الطفل 
اختزالا لا قضت الانسانية دهوراً ودهوراً طويلة وهی فيه من 
اللات . وأما التعليم والهذيب فهسذه هی الاجم والأعنة الى 
نضنها لشبط هذه الغرائز وکح المواطف وتوجم‌ها إلى الجارى 
التىاحتفرت على الأيام وتحدرت فما حياة الجاعة النتظمة الوخية ؟ 
واللجام طاری*؛ فاذا كان یکبح عايشد ويصد فليس معنىهذا أن 
ما صار إليه الس بمب ها هو الذى كان قيلها 

ومع ذلك هل حن السكبار الثقفون الوذبون الصةولرن خير 
من الأظفال السنار ؟ . ولاجواب عن هذا الدؤال أرجو أن 
مسأل القراء أنفسهم ما ذا يكون الحال ب حال الجتمع لو آمتم 
عقاب الله وسطوة القوانين و العرف ؟ . والقوانين لا تعاقب 
على بمض الرذائل مثلالكذب والمداع والنفاق » فانظر من الذى 
لايكذ بأو بخادعأو داهن وینافی = أحيا كثيرة ءل الأفل ؟ 
أظن أنه لو أمن الناس البطش والمقاب لا بق شی" لا يجترحونه 

وتمال إلى الرجل الساكن الوقور الرزين الذى عاك زمام 
أعصابه ولا بدعه قط يفلت من بدب » وادن منه.وهو بين الناس 
والطمه على خده لظمة قوية » ثم انظر ماذا یتی من صقله وسكون 
طائره ووقاره » ومن هذه القشرة الت ى كسته الدنية وزانته بها ؟ 

وأوجز فأقولإنالانسان برد إلطباعه الفطرية إذا أوجدته 
فى حالة تسمح مده الطباع بللمور والتغلب على م الدنية مثل 
ال جوع أو النضب أو الألم أو المطر على الحياة أو السكر . فلس 
الطفل وحده هو الذى يشهد أن الانسان فى الأسل لاکرم 
ولاذو مروءة أو شهامة أو غير ذلك » وأنه إنما یکون كذلك 
| کتسابا وبإلدرية والعادة وبفض ل الرغبة والرهية وغيرها مما يدفع 
إلى الحرص على الصلحة الذاتية » ومن هنا كانت أهمية العناية 








أن 





N‏ الرسالة 





بالطفل » فا ترك طفل وشأنه بغير عتابة وتوجيه إلا فد وصار 
شربرا وأصء سوء . وهذا دليل آخر على أسل فطرة الانسان . 
ولوس ممنى هذا أن أصل فطرة الانسان سيثة » ولا معنا أن 
عوامل مانسمیه الشر فى الدنيا أقوى وأشد إغراء وأعام استیلاء 
على النفس » وأنالذير مول اصلدة الجاعة ومصلحة الفرد شمنا 

وليس أقدر من الأطفال على التخيل : تری الؤاحد من 
الأطفال عشی القهقرى بحذر فلاتفهم » وتجده يحشر نفسه ين 
كرسيين ثقيلين ثم بمجز عن التخلص » ويضيق صدره فیصیح 
بك » أو يبى فتنهض اليه وتسأله عن ار فيقول لك إن »اف 
بدخل السيارة فال جراج فاتحشرت وانكسر ادل ويكون معنی 
عذا أندعد نفسه سيارة واستولتعليه هذه‌الفکرة فعى تستغرقه 





وتذهله ع نكل شىء » فلو كلته لا سعع ؛ وتراه صرة أخرى يشير 
إلىالمواء ویکم من لا وجود له وبدعوه أن بزل ؛ فلو کان رجلا 
لظننته قد جن ؛ ولكنه طفل یتصور أن ف الجو طيارةٍ يحادث 
ربانها وبدعوه إلى النزول لی رکب ممه وعکذا 

ولاطفولة أحزانهاكا أن ما مباهجها ومسرامها» ولکن الزية 
أنالأحزأن أو الهموملاتكون اهوم هنهة قسيرة تزول وتمحى 
ولاييقلها ذكر متى عرض شاغ ل آخر . ويعيش الرء منا مابميوش 
ويل من الم والمرفان والتجرية والفطنة ما يبلغ ولكنه لا 
ستكبر أنبتمنى أنبرد إلى هذه الطفولةالذاهلة . فاذا کانالسمادة 
معنی أو كان لما فى الدنيا وجود فعی فى عهد الطفولة ولا شك 

ارام عبر القادر لاف 








تخل عامها الخامس فى ول نایر ومعبا : 


ال زا 


وى مر سس العالى والسعر ال رفبع ؟ تصرر قفا ارارق الر سال" فى ان .صف 
'تمتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب الفربى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص والروايات والرحلات 
وامذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : ال جال فى الأساوب > والحسن فى الاختيار» والنبل فى الفرض ؛فترضی 
الذوق كا ترضی الرسالة المقل » ان وت دی ۰ رس أدب الفرب كا تسجل الرسالة أدب المرب 
تصدرالرواية مق فأو لکل شهر وف نصفه . لذلك 7 2 ثلائین a‏ فمصروالسودان » وخسينقرشافى امارج 
. اشتراك الرسالة افش 


ك الرسالة (كامل) قبل اتهاه شهر نم ترسل إليه لرواية مجانا » وللسلين الازاميين وطلاب العم فرق ذلك 


كل من بسدد اشتزاا 
أن يؤدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابمة » وأن يكون لمم الاق بمدها ف ىكتاب من مطبوعات (نة التأليف والترجمة والنشر) 
لا بقل نه عن عشرة قروش ولا يزيد على خسة عشر» ( وأجرة البريد على المشترك ) » وستنشر الرسالة قأئمة بالكتب الختارة 


انم : (۱) سم البرس قارع مضاعف عن الروابة لك جمرها » لذلك میکودم اث الك الومتيار فا شین مود 
سید هين فرشأ برل مان (؟): ارت رل امن معناه ستردم قرا ممربا فى معم والسودانہ دمل غضرى ف افاج 











الرسالة 


1 





القصور الى 


لااستاذ مد عبد الله عنان 





للصروح والميا كل المظيمة » كا للأشخاص والدول 
شخصیات تشغل مکانها فى حياة لام والمصور » وتژدی 
دورها فى الحوادث والسير المظيمة ؛ فاذا ذهبت الدول وفتيت 
الأجيال بقيت الصروح والميا کل شاهدة بما توالى علها من 
الاحداث والحن تاق على الاضى نوعامن الضياء القاتم » ونذکرنا 
بتلك الأدؤارالمظيمة التىلعبتها فى سير الذول والشخسيات الذاهية 

. ومازالت طائفة كبيرة من هذه الصروح والهياكل المظيمة 
تزن المواصم الأثرية القدعة ؛ ولدينا فى معسر عدة من المياكل 
الفرعونية المالدة لمبت أدوارها المظيمة فى تاريخ مصر القدعة» 
ولكنا لا تحدث غنها هنا لأمها.تقترن بمصور تثیض متا فى 
ظلمات الافی البعید ؛ و دق عصر هن الصروح الاسلامية 
المظيمة سوی الساجد » وهى ليست مما نمنى به فى هذا الفصل 

وإنما ريد أن نتحدث هنا عن بض المسروح الأوربية 
المظليمة التى شهدناها » والتى تمتير عا لمبت من أدوار خطيرة 
فى الدول والعصور التى قامت فما صروحا « مثلى » 

sos 

إن أسماء صروح کاللوثر وثرسای واشاتیکان وقصرالدوجات 
لاتمثل المياكل والأبنية المظيءة التى تعرضها هذه الصروح 
فقط » ولا تقف همینا وروعتها عند التقوش والذخائر الفنية 
المظيمة التى حتویها » ولكن أعظم ما تذلى به هذه المروح 
فى نظرنا هو تراما المنوى والحوادث والذ 58 يات المظيمة التى 
ایا 

فقصر اللوثر مثا عثل عصورا ‏ بأسرها من حياة اللوكية 
الفرنسية وبعرض لنا فى اه الشاسمة ونقوشه وذخائره طارفا 
من روغة هذه اللركية وأيام عظتها وازدهارها ؛ هذا جناح 
هنرى الثانی » وهذا جناح زوجه كاترين دې مدیتشی التى تملا 
رها كثيرا من القصص الشائق ؛ وهذه غرف ولديها فرانسوا 
الثانى وشارل:الماشر ؛ وهذا جناح هتری.الرابع ؛ ولويس الثالث 








اقتر 


عشر » وهذا جناح اللك المظيم لويس الرابع عشر : فى تلك 
الفرف والأسهاء الشاسمة عاشت اال ركية الفرننی 
على مصابر أمة عظيمة » وهام درت مور وم قررت غؤون 
خطيرة كان لها أ كبر الأثر فى سير التاریخ الأوربى کان الاوثر 
مدى قرنين قلب فرنسا النابض » وأحيانا قاب أوربا بأسرها 
شأنه فى عهد لويس الرابع عشر 

وقدكان قصر فرسای يكيل حیاة اللوٹر ؛ وکان فى أواخر 
عهد اللوكية الفرنسية ملاذها وسسنقرها : هذا جناح لويس 
الرابع عشرالفخم » وهذه غرفة نومه ؛ وهذا مهو مله ومكزينه » 
وهذا جناح اللك الخليع لويس الامش عشر قد أن بأثاث 
ما بزال إلى اليوم تموذجا فنيا را ؛ أجل وهذا جناح خليلاته 
دوباردى ودی بومبادور الح على مقرنة من جناح زوجه الشرعيه » 
مارى لکزنسکا » وهذه هام الحفلات الباذخة اتی كان ینفق 
عليها بذير حساب » وكانت تثق لكاهل الشعب السكين ؛ وأخيراً 
ها هوذا 2 هو الرایا » الشهير الذى عقد فيه مور الصاح فى سنة 
۹ وأملت فيه فرنسا وحلفاؤها الظافرون إرادتهم على ألانيا 
النهزمة ووقمت فيه ألانيا وثيقة انکسارها وذلما 

فى هذه إلروع والواطن الصامتة التى تندو اليوم آ ثرا 
يحج اليها السا ع کان یکتب تار فرنسا وتارخ أوربا 

۰ ۶ 

على أن الأحداث وال کریات التاريخية الرائمة 
قذر اجیاعها فى صرحين عظيمين » ها قصر اشاتیکان فى رومة » 
وقصر الدوجات فى البندقية ( ینز ) فأما اماتیکان فهو بلا ريب 
أجل آثار النصرانية وأعظبها ؛ وفى اشاتيكان الذى غدا علا على 
البابوية والکرسی الرسولى + تتمشل عظامة البابوية » ویذخ 
البابوات ؛ وكل ما فى عصر الأحياء من عبقرية وجال وافتنان؛ 
ولیس اشاتیکان قەر تستطيع أن حيط برژیته فى ساعات + 
ونا القاتيكان مدينة من القصور الرائمة يقتهى التجوال فما 
والمتع بروائمها أياما عدهبة . وقد نشا اماتیکان فى أواخز القرن 
لزاع عشر قصرا متواها إل جانيكنيسة دیس بطرس » 
وغدا من .ذلك التار عسكز الکرمی الرسولى + ثم تعاقب 
عدة من البابؤاتطل إنشائه وزخرّفتة:؛ فأقاما إلى جانب القصی 









با ترف 








۱۳۱۱۱۳ 


ارس 





القدم قصوراً وأجنحة جدیدة بلات عم . مبلغ من الفخامة 
والهاء » بخص بلذکر منها معلى سکستوس الرابع السمی 
کابیلاسستنا » والذى خلف ميشيل 1 نجاو فوق جدرانه من 
ريشته آيات خالدات » وجناح آل بورجیا الذى أنشأه اسكندر 
السادس » وأفاض عليه أبدع ما مخض عنه الأحياء من يذخ 
وزخرف وببهاء ؛ وجناح جوايوس الثاتى (لوچی ) » وهو الذى 
زينه رافائيل بأيات باهرات من فنه وريشته ؛ ولبث البابوات 





يزددون فى صروح الاتيكان وفی زخرفته حتى غدا جوعة من 
القصور الشاغة الباذخة » تفم ثرا امن الأبهاء والأروقة 
الفخمة » وعشرات الساحات والافنية المظيمة » وحو عشرة 
آلان غرفة . ولا يستطيع ال ہا اوق من قوة أن 
يف ما تزدان به تلك الصروح والأبهاء الخالدة من نقوش 
وزخارف وسور تأخذ الأبصار با وروءها ؛ ویکنی أن تقول 
]نما موی لأبدع وأروع ما تمخضت عنه عبقرة الجال والفن فى 
عم وأزى العصور 

على أن روعة الثاتيكان لا تقف عند جال الفن ؛ وم تمثل 
بنو ع خاص فى ذلك الدور الخطير الذى أداه فى تارج النصرانية » 
وتارخ البابوية » فقدکان اشاتيكان وما زال رأس الكنيسة 
الفكر وروحها السير » وكان مدى عصور طويلة مبمث تلك 
السلطة الزمنية القوية التى زاوها البابوية مع سلانم! الروحية 
جنب إلى جنب ؛ وكانت أمهاء اقاتيكان وعخادعه مسر حا لكثير 
من الحوادث التاريخية البارزة » وكانت أي مسرحا لكثير من 
الؤامرات والدسائس والآمى ااروعة 

وليس بین صروح آورا الأثزية كلها صرح يثير ما يثيره 
القاتيكان فى النفس من روعة وإجلال وأتجاب ؛ وسبيتى انثاتيكان 
عصورا علما على عظمة البابوية الذاهبة » وسیبی حلية الآثار 
النصرانية والتكنسية كلها 

ولنتحدث بمد ذلك عن قصر الدوجات ذلك الصرح الذى 
لا بدلی مظهره التواضع بذلك الدور المظيم الذى لمبه فى ارخ 
عنام جهوديات المصور الوسعلى 

کان قصر الدوجات »4:0 متتداده الذى لايزال يم محنایاه 
المربية البزنطية وشرفاته النخفضة يجوار كنيسة القديس 








ماركو على النمطف الذى یل بين البحر وبين ميدان سان ما رکو 
(القديس مرقص) مزل الدوجات ومستقر الحيئات النيابية التى 
امتازت بها نم البندقية فى المسور الوسعلى » مثل الجاس الأعلى 
ولس المشرة الشهیر الذى يثير امه كثيراً من الذکریات 
الروعة ؛ وكان رأس الجمورية القكر وقلها النابض » يكتب 
فيه تاريخها وتدبر فيه أسباب قوتها وعظلمتم! » وتضطرم فيه تناك 
الدسائس والؤامرات الخطيرة التىتدفم مها إلى برائن الحن الدموية 
أو الفوضى » وكان أخير حرمما القدس وملاذ دستورها » 
وسلطانها الأعلى 

ومن ثم أولئك الدوجات الذين سب الصرح المتيد باهم » 
ونوج اعمم ناريخ البندقية الحافل من مبدثه إلى متاه ؟ كان 
الدوج ( أو الدوق(؟ ) رئيس الجهورية وحاكها الأعلى » وكان 
فى البدأ يمين بالانتخاب على بد جميات من الشعب » ثم أنشىء 
الجاس الأعلى فى القرن الثانى عشر مر لواب يمنهم زعماء 
الولايات » ونیم پنتخب الدوج والوزراء وكبار ال 





'البندقية ججهورية » ولكن جهورية ارستقراظية » تقبض 


الارستقراطية على مصابرها وتستأثر فا الک والسلطان ؛وکان 
الشمپ يجاهد طول الوقت لك بنتز ع لنفسه تلك السلطات 
التى تستمد منه وتدار باسمه ؛ ولكن تلك الارستقراطية ااطاغية 
الستنيرة مم كانت حريصة على سلطانم! وزعامتها ؛ وفى القرن 
الثالث' عشر استطاعت الارستقراطية أن تقهى الشعب نائ 
عن كل اشتراك فى الشؤون العامة » وذلك بأن حول البلس 
الأعلى من هيثة نيابية انتخابية إلى هيثة ورائية خالدة » وا 
قامت فى البندقية تلك الارستقرطية الورائية القوية التى يسفها 
الؤرخ الفيلسوف س موندى بقوله : «كانت فیاضة الحزم والذيرة 
والطمع » جامدة فى مبادثها » راسخة فى سلطانها » تقترف باسم 
المرية طرفا من أشنع مثالب الاستبداد » مشا كسة غادرة فى 
السياسة » دموة فى الانتقام » متساحة مع الفزد » بإذخة فى 
الشؤونالمامة ؛ مقتصدة ف الادارة المالية ‏ عادلة تزمهة فى القضاء» 
قدبرة فى إزهار الفنون والزراعة والتجارة » عبوية مطاعة من 


الشمب ؛ برف النبلاء الذين تمثلهم مها فرقا » ثم اختارت 


(۱) من اللاتينية × 2 أعنى الأمير أو الدوق 


الرسالة 


۳۱۳ 





الارستقراظية مجلس المشرة الشهیر » وخول سلطات استثنائية 
وعهد إليه بمابة الجهورية وسحق كل جرعة ولورة درها 
انوارج والطاممون » قم بذاك للاستقراطية ساطانها الطاق > 
وغد تکل شی« فى تفلم الجهورية وحياتها ومصايرها 

وقصر الدوجات من أقدم الصروح التاريخية برجع بناژه 
إلى حو ألف عام » ولکن القصر القدیم أحرق وزات ساله 
غير ىة خلال | مموداث والفتن » وأعيذ بنژه» وتعهده الدوجات 
بالانشاء والزخرف حتى اتخذ شكله الحالى منذ القرن ارابع 
عشر ؛ وتشرف واجهة القصر الأمامية التى تذکرنا حتاياها 
فیات الشرقية ‏ على منمطف سان ماركو » وتشرف 
واجهته الملفية على قناة من الاء ؛ ويقع فى مواجهته بناء 
غتيق قاتم هو سجن الدولة القديم ؛ وتربط السرحين قنطرة 
معلقة هى قنطرة الزفرات الشجيرة ( بونتی دی سوسبيرى )ای 
غل اسما فى كثير من القسص الوسی » والتى يقال إنها بت 
أ دور فى مصار ع النبلاء ؤالسادة » دفمون مها إلى السجن 
أو يلقون إلى الاء 

ونتکون أبنية القصر من طبقات ثلاث تشرف من الداخل 
على فناء مستطيل واسع » وليس فى مظاهرها الخارجية کثیر 
من اازخرف » ولکنها تبسدو قائمة عابسة تؤذن بأنها كانت 
م مدا ملاذ الكبّان والمرامة » فاذا نفذت إلى الداخل 
أخذتك روعة الفرف والأبهاء الشاسمة الفخمة التى زينت 
جدرانها وسقفها باجل ما خلقته عبقرية الأحياء من النقوش 
والسور ؛ ولقد زينت شرفات الطبقة الأولى بعاثيل عدة من 
مشاهير الدوجات » وزينت إحدى غرف الطبقة الثانية بطائفة 
كبيرة من الدرو ع والأسلحة القدعة الیکان برتديها أو يتقلدها 
الدوجات أو قادة الجهورية ؛ بيد أن أوروع ما فى هذا القصر 
الشهير هو الطابق الثالث حيث بوجد جناح الدوج والابهاء 
اارعية التى حيط به ؛ هذا هو بهو اجمّاع الجلس الأعلى لا تزال 
بتقاسيمه ومقاعده المشبية القدعة وق صدره مقعد الدوج ؟ 
وهذا هو الهو الأ كبر حيث تنمقد الاجتّامات ال سية الكبرى » 
وهنالك فى أعماق القصروراء هذه الأسهاء الشاسمة توجد غرفة 
آقیمت فى صدرها عذة مقافد خشبية فى 














متوسطة متواشعة أقيمت 


غرفة اجماع محلس المشرة ! وهتالك بالشبط عشرة مقاعد 
يتوسطها مقعد الدوج ؛ وفى تلك الفرتة التواضمة إاتى يمخيل اليك 
أمها تمثل روح المصور الوسطى »-وتمثل الصرامة والندر 
والسلطان الطلق مما » كانت تبرم أم الشؤون وأخطرها » 
دوز اعم القرارات فى حياة الجهورية ؛ ولقد زبنت جدران 
هذه الأسهاء وسقفها بطائفة مدیمة من الصور التاريخية رأبنا 
ينها صورة لافتتاح الصلينيين والبنادقة لقسطنطينيه سنة ۱۲۰۳ 
وموقعة لبانتو البحرية الشهيرة التى هنم فا الترك سنة ۱۶۷۱ 

وقد عرفت مصر الاسلامية عظمة الجهورية البندقية وعظمة 
الدوجات فى المسور الوسعلى وكانت ثمة فى عصور السلام علائق 
وعخاطبات منتظمة بين بلاط مصر وبين قصر الدوجات ». وكان 
البلاط المری يخاطب.< الدوج أو الدوك » باه مقرونا بالقاب 


انم وکرم 





*** 

هذه طاثفة من الصروح المظيمة التى تمثل عاضها المافل 
عصوراً وأحقاياً عظيمه من التاريخ ؛ وهی بذاك صروح مثل 
کلام والشخمیات الالى + لا توف متا عند تلك الأبنية 
الشاغة وتلك الروائع الفنية التى أسبئتها عليها عبقرية الأجيال 
والمصور الزاهرة 4 ولکن أشد ما تمثل عظمتما فىتلك الصفحات 
المالدات التى جلما في بطون التاريخ » وذلك التراث المنوى 

الزاخر الذى یغم رکل رحامها وجنباتها الصامتة 

تمل عبر الم عنام 


وجى اقل 


تم طبع المزءن الأول والثانى من هذا الكتاب فى 
۰ صفحة كبيرة حرف مشکول على ورق فاخر . وها 
الآ فى عمل التفلیف 

وسيرسل الکتاب إلى الشتركين فى أوائل ينابر ثم 
یمرض ف إدارة الرسالة والكتبات الكبيرة يمن الذى 
سیملن عنه 











تلایا 





اباب القار بر 
از العف 
فى الأديين العریی والاتجلبزی 
للاستاذ نغری أو السغود 





الترف من مستتیمات الحضارة تنجه اليه الم عقب عصور 
النهضات » إذ يلذ لما از کون إلى اراحة واجتناء مرات هداما 
التى بذلتها فى عهود اللهوض والکناح والمهيد » ويل إلى 
الاستمتاع بخيرات المياة من دعة وأذة وسرور فى ظل السلام 
والنظام اللذينتنشرها الدولة بمد أنتوطدت أركانها» وى بوحة 
الثرورة والنممة اللتين أثلهما جهاد السنين والأجيال » فهجر 
الشعب رويدا رويدا حياة المشونة والقناعة والجد ويستكار من 
أسباب الراحة والهجة » وإشباع مطالب الجسم والنفس + 
ويدوات انلیال والشهوة 

ويكون أشد الم إتسالاً على وسائل الترف وميا إلى 
غلاته » آشدها من قبل خش فى الميش » وأعظمها جلاداً نی 
ميدان تناز ع نالبقاء » وأغها ظفراً وغلبة على البلدان » لما تجنح 
اليه من الراحة بعد الإهد» والاستمتاع بمدالحرمان » ولا تفدقه 
علا انتصاراتها من أسلاب أعدائها وأرزاقهم » وما تلع عليه 
من وسائل موم وترفهم ؛ ومن ثم انتشرت موجات هائلة من 
الترف فى مصر الفرءونية عقب فتوحها الكبيرة فى آسيا » وفى 
أثينا عقب امتداد سيادتها على سواحل بحر الأرخبيل وجزره + 
ونی روما بعد اتساع ساطنها شرف وغربا 

وكلتا الأمتين المربية والاتجايزية خرجتا من بداوة وخشولة 
عيش إلى حضارة وحياة دعة ؛ وكلتاها أقامتا امبراطورية مترامية 
التخوم تج نواحيها بالميرات والکنوز » وسرت الهمامن 
جراء ذلك عدوى الترف وبدا أثرها فى أدبهما . بيد أهما تفاوتنا 
تفاوتا كبيرا فى مدى تأثرها بذلك الترف » فکانت الأول على 
الأجح أعظ م الأم أخذاً بوسائله وتف فى ضرويه ؛ وكانت 
الأخيرة أقلها ۳ لتياره وأشدها تشبثا بأهداب الاعتدال 


ارس 


فلا مة المريية ینقسم تاريخها الاقتصادی إلى ثلانة آطوار 
كبيرة : فالطور الأول وهو عهد الجاهلية أقرب إلى الفقر 
وامشونة الت قرضتها على المرب طبيعة بلادهمالضتيئة » مما وم 
سفات القناعة والصبر وال لد واحتال الشقات » کا أورمم 
ا ود وقری الا ضیاف » فتمدحوا بكل هاتيك الصفات وامتلا 
بها شمرم ؛ وجاء ذلك الشمر فى جلته قوب متدما بجولة مثيراً 
للاتجاب ؛ وندر فى ذلك المهد شمر الجون وانللاعة ووسصف 
دوای الرفاهية ومظاهی المياة الناعمة » بل كان السادة بتبرآون 

من الانقیاد لشهوات الجسم والتفس . ومن روائع آ نار ذلك فى 
الأدب قول حاتم الطانی : 





وف لأستجي‌سدتی أن بری ‏ مكان يدى من‌جانب دنرم 
وانك مهما نعط بطتّك حقه ‏ وفرجك نالا منتمى الذم أججما 
5 وقول عنتر: 

وس اولاني آغشی الونی وأعف عند نم 


وأرى مناام لو آشاء حویا . فیصدنی عنما ایا وتکری 
وبقيام الدولة المربية دخل المرب فى الطور الثانى : لور 
الحضارة والرفاهية والترف » وتدرجوا فى الأخذ بأسباب ذلك 
مع مرو الزمن حتى أوفوا على النابة . ولاغرو فقد اجتمع 
لدم من أسباب ارف مالم يکد يجتمع ليم ؛ ؛ فأن جام 
الحربى الفجای آوتع 3 ادم أغنى بقاع الأرض وأخسها 
وأعظمها حضارة وترفا مهدم » وأغدق على كبرائهم ومقاتام م 
فيضا متلاحقا من الأموال» وأدخل فى حوذتهم شاسع الأملاك» 
وم فى خدمتهم الم" انیت" من الوالى + وعحوا م لشت 
الأجناس بمخالطهم والاتاسة بين ظهرانهم » امت الأم 
القهورة فى ميدان الحروب تسلط على الأمة الغالبة ما يذتها فيه 
من أسبابالرفاهية واللذاذة » وهىالتىكانتمن قبل" سببسقوط 
عنرعتها وإدبار دولا 
وكا نكل ذلك جديدا على أعين المرب الذين قضوا الأجيال 
فى شظف البادة وتقتيرها » فاندفموا يصيبون من تلك البانات 
ما حرموء طويلاً » وأغرقوا فى استمراء تراث لام الغو ةا 
يق الوارث الذى. طال حرمانه فى تبذیر ثروة الننى الراحل . 
وكا تمجل المرب فى تراث کبری. وقیمی :ما واعدوہ :فی 
الذار الا خرقمن طیبات ؛ ومن ثم ابتی الخلفاء القم ور وحشدوا: 


ازسالة 


۳۰ 





لتشییدها السناع من شتی الأجناس » ووفروا ما اآنی آسباب 
الدعة والتمةء وحشروا فما القلان والقيان » وبلشوا فى اعداد 
الوائد والأسمطة » وأ کتروا من الألوان والصحاف» واستمت‌وا 
بالغناء وااشراب » ورفاوا نی فاخر الثياب » واحتفوا بلواسم 
والأعياد والهرجانات » وأسرفوا فى اعام حتى ضربت 
پعضها الأمثال » ول بدعوا متمة من متعات النفس أو لب من 
لذات الجسم إلا استاموها 

واكام فى ذلك الما والكبراء وکل من أطاقه من 
عامة الشعب » فانتشرت مالس الشراب والنناء » وأحکت 
آوشاعها وارتقت اا وراجت صناعة الننین وحذقوا فم 
وجودوه أ» وراجت مارة ارقیق ونفقت سوق الواری » 
وأخنان بالتثقيف واللهذيب ليجممن فتنة اللب إلى فتنةالغار» 
وأولع الناس پارقة والظرف والكياسة » ونفروا من اللشولة 
وتندروا بالجلافة والنفلة » واحتفوا بللواسم يشخصون فيا إلى 
"اریاض أو الأدبرة فى آراض الدن » هد ویتفزلون 

وأثر تلك الحياة الترفة جلى فى الأدب العرنی » بل لمله 
أ كبز فارق يفرق أدب ما بمد الاسنلام واحضارة عن أدب 
الجاهلية » إذ أن الأدباء اهتموا بتصوير مظاهى ذلك التر فكلهاء 
بلکانوا من أشد الناس حرصا على الانشاس فيه » بل تجمموا فى 
اموامم طلا لأسبايه : وكان مم من صاحبوا الملفاء والأعراء 
فى مالس شرابهم وعاعهم وساعات تبنم واستمتاءهم » 
وجلسوا إلى موم وشارکوا فى افمم وممرجاناتهم » وکل 
ذلك سمنوه مداشمم لأولتك السکام ؛ وكان.شهودثم تلك 
الشاهد وما بحوکونه فها من القصائد » من متممات: السترور 
والأنس » وستازمات الأسهة والمثاخة 

ومن ثم يحفل شمر بشار وأ نواس وأ عام والبحترى 
وان البتز وان اروی وان حدیس وكثيرين غیرم بأوضاف 
القضور والحدائق والنافورات » وسقائن النزهة وکلاب الصید ؛ 
وألوان الطمام والفا کهة والأسمطة > والس الشراب وحذاق 
الفتون وحسان المذنيات » والمافل وللوا کب » كا امثلاً النسیب 
الذىكان أغلبه نسي بالجوارى دون الحرائر » والنی امترج 
بکثیر من الملاعة والفجور 4 وروی الشراء ىكل ذلك عن 
مدوحمم من لاء تا وعن أنفسهم تارة أخرى » وصوروا 
ق الخحالتين جياة الثرق لاخرق الى طنی سياها فى غهود النباسيين 





والفاطميين وخلفاء الأندلس وغيرم 

وقد ظفرت ار من بين أسباب الترف هاتيك بالکانة 
الأولى فى النفوس » وفازت بالحظ الأؤفر من حفاوة الشعراء » 
فكانت معقد السرور ومناط الأنس ورم السفاء ؛ وثفان 
الشمراء فى تمجيدها ووصف تأثيرها ووسف محلسها وساقها 
وكأسها » وطلبوا البراعة بالابتكار فى تلك الوجوه + وخلموا 
ال‌ذار واطرحوا التدين فى التوفر علها والتننى بها » وهنوا 
باختلاف الفقهاء فى تحليل بعض أنواءها وتحريم بض » وظفرت 
الجر فی لدب المربى عتزة لا تبارى فى أدب آخر » وسما شأنها 
حتی زات النسيب على مكانته الوروثة من عهد الجاهاية » 
فأسبح وصف اغر کالتشبیب والوقوف بالدمن وسيلة تقليدية 
من وسائل اسهلال القصيد 

ومن أجل الشمر فى وضف أسباب الناهية تلك ؛ قول ابن 
آلو النی یختمه بتحنره عل خرمانه ما بمف + 5 سيم 
لیف على أسباب الم دیدن الشمراء» وكانوا من قبل فى مور 
السابق کا تقدم يتبرأون من ادم ره وااشهوات : 
فى أمور وف خسور وکو در وق قر وى سنجاب 
ىق حبیر منمم وعبير وهان فسيحة وزحاب, 
فى ميادين يخترقن بسات ٠‏ ن نمس ارژوس بلاهداب 
عندهم كل ما اشتهوء من ال لات والأشرات والأشواب 
والطروقات والواكب والوا ‏ دان مثل الشوادن الأسراب 








والثوالى وعتبر الهند وال لكعلىالمام واللحىكالخشاب 
م أ كن دون مالک‌هنه لد ياء لو أنصف الزمان الحابى 
وقذ بلغ من ولع كثير من الشمراء ب اء غار تلك الحياة 


الترفة الفارقة فى اللذات » أن خصصوا أشمارثم لدح الأمراء 
بنية أن يُقربوا و منحوا طرفا من ظل تلك النممة السابنة » 
ويشاركوا ممدوحيهم فى رم ولذاتهم » وبنية النوال ینف 
فی.ارتیاد مواطن الهو التى حفلت با المواصم » ويبذرونه فى 
يحالس الشراب والفزل يمقدونها فى دورثم أو ف دور الغنين 
والنخاسين أو نی الحانات والأدرة ؛ ومن 3 اسلا شمرم بالدح 
من جهة » ووسف اللامى من جهة أخرى » وراح بشار مثلا 
يفخر بكلا الأمرين : باقتناص آموال اللوك » واتهاب سوا 
اللذات » قال : 

وإنى لاض اليدين إلى الملا 





قروع” لأبواب ام التوج 


۳۱۱۹ 
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وقال : 
قد عشت بينالريحان والراح‌واا -زهی فى ظل ملس حسن 

وبعد طور الثروة والترف هذا جاء الطور الثالث طور الفقر 
والاحلال » حين استنزفت موارد البلاد » وعظت مفاسد 
ا لكام » وغدت المزائم من جراء الانهماك فى ذلك الترف » 
وفدحت الفرائب الأهلين » وتنازع الأمراء والولاة . وقد 
کان جانب كبير من الشمب يشتى وی فى عهد الرخاء والترف 
السالف ؛ أما فى هذا المهد فم الشقاء رار اشرب 
وكسدت السناعات » وظهر القحط وتتابمت الجاءات 

ول ببق متا بربوة الترف فوق سيل هذا البؤس إلا القليل 
ومنهم الأمراء الذين يتنازعون اک ويرهقون الأهالى بالغارم 
ليتشيئوا عظاهی اللك والفخفخة ويتشهوا بالسابقين فى الجا 
والأمبة ؛ يسلبوت الناس أرزاتهم بالعين منوا عام باليسار 
بالأثواب والأطممة فى الوامم والأعياد كنا بأبون أن يطلبوا 
الرزق من وجوهه الشريفة » ولا دوم إلا مجزة مستجدين 
يفزعون إلى بر الأمير ويتمدحون بجوده . تل ككانت حال مصر 
مثلاً فى فترات طويلة من - الفاطميين والاليك ؛ وتلك كانت 
حال الأندلس على عهد بمض ملوك الطوائف الذين لم تكن الحرب 
ينهم تدأ » حتی لقد تشاب مت الأمراء ذوو الجبوش وقطاع 
الطرق أاب المصابات والناسر . وقد أوجز بمض شعرائها 
وصف عبث الأمراء برفاهية البلاد فى قوله الفمم با رة : 
أطاعت أمير الؤمنينكتائب” تصرف ف الأموالكيف بريد 

فثالث الأطوار الشار الما فى بده هذه الكلمة هو طور 
الموز والبؤس الى جاء رد فمل لطور الاسراف فى ارف + 
کا يجىء انار عقب الاسراف فی الشراب . وفرق ما ينه ويين 
فتر الطور الأول أن الأول كان ففرا طبيمياً متدلاً قضت به 
البادية على أبنائها وحصتهم منه ان التين ؟ والأخير فقر 
منشؤه الافراط والتفريط » وحليفه الذلة والسكنة واللثم عن 
الطباع » وفى ليه الشره والشهوة الكبونة والتلدد والحرمان. 
وقد انمكس کل ذلك فى أدب هذا الطور إذ جاء ضاوی سقبا 
موم بلشكوى والتوجع ؛ منطويا على تمومهات المانی وخادعات 
الألفاظ التى تک ماکان يجيش به الجتمع من تموبه 

مکذا جرى المرب من الترف إلى أبمد غلاته » ثم كانت 
سقطتهم من بعد ذلك بعيدة الهوی . أما الاتجليز فأنهم وان 


شاموا المرب ومن قبلهم الرومان فى تأسيس امبراطورية ضخمة» 
کاوا نسيج وحدم فى توق اعراض الترف وحاشی عقابيله 
التى يجرها على الجتمع ء والتى تحدث ابن خلدون وغيره من علماء 
الاجتاع بهدمها لصروح الدول » لا تساب أبناءها من صفات 
النخوة والجهاد والثلبة ‏ قم عس" الترف الجتمع الايجايزى 
والأدب الاتجليزى إلا مسا خفيفاً » وفى عهود قصيرة » وذلك 
لاظروف التى أحاطت ببتاء الامبراطورية 

فقدشيدت الامبراطورية الاتجليزية ببطء وتدرج » لابسرعة 
كا شيدت الامبراطورية الرومانية » ولاغاءة کا بنيت 
الامبراطورية المرية » فم ینم الجتمع الاتجليزى سیل“ مفاجىء 
من الثروة ٤‏ وبنيت الامبراطورية فى المصور الحديثة فم بيع 
الاتجلز الطريقة القديمة من اهاب أموال المدو الوزوم وأسر 
لین أو السالين واسترقاقهم ؟ ولم يستأثر أللرك والقواد نام 
الحرب وثمرات الفتح » فتنحصر الثروة فى طبقة محدودة تسرف 
فى اللذات ينما بقية الشمب حروم'» بل كان الام النتوح' 
حرب يفتح للتجارة الاتجليزية ورجال الأعمال الاتجايز سنارم 
وكبارم » اء توزيع الثروة بين طبقات الشمب أ كثر ت ادا 
ماکان فى الجتمع المری 

أضف إلى ذلك أن الاتجايز لم يخالطوا الشعوب الفتتحة و 
يسمحوا لأبنائها أن يعلثوا عليهم وطنهم الأول و ينتقلوا ثم الم 
بحواضر مک فمل العرب» ول يأخذواعنهم ضروب‌طوم ودنم 
ولاغير ذلك من مظاهى الحياة » له مکانوا عادة يفنتو ألم 
أقل منهم حضارة » لا یستسینون ما عندها من شروب التع 1 
وظل الاتجليز فى بلادم بميدين عن تأثيرات أملاكهم » متمسكين 
بتقاليدثم القومية وعوائدهم وأنظمتهم التى نت وتوطدت قبل 
الالتفات إلى ما وراء البحار 

هذا إلى أن الامبراطورية لم تشيد الا وقد کسرت شوة 
اللكية فى |لترا واستتب النظام الس تورى ؛ واللوك 
الستبدون ثم عادة راد الترن فى مالكهم والوحون إلى دام 
باغتنام الاذات واللاهی » يتوفر أوائلمم على تأسيس الدولة وتأثيل 
الماطان » ثم يمكف أخلانهم على ارف والأبهة واتباع 
الشهوات » ویقتدی بهم من ثم دونهم . كذل ك كانت ال فى 
الدولة المربية حيث توطد سلطات الاك بامتداد أطزاف 
الامبراطورية ؛ أما فى انجلترا حي ثكف اللك عن أموال الدوة 
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YY 





أن يبذرهاء فقد ظل اللوك متبمين سياسة الاعتدال » فل يكونوا 
قدوة سيئة لنيرمم من الطبقات 5 

إا فشا الترف والفساد فى الجتمع الاجابزی فى أواخر القرن 
السابع عشر حينعادت اللكية منتصرة من فرنسا مستميدة بعض 
ما ضاع من نفوذها » مصحوية بالفرسان الأتجليز الذين عاشوا زم 
فى الجتمع الذرنسى » والفرسانالفر نسيينالذين شبوا فى بلاط لويس 
الرابع عشر » فم البلاط الانجليزى عظاهالترف وأسباب الغواية» 
وفشا ذلك منه فی‌طبقات الشمب » وساعد على ذلك تبرم الناس 
عا كان سك الطهرين الغلاة قد فرضه عليهم قبل ذلك م كبح 
وتزمت » وبدا أثر ذلك الترف والفسادانمای فى درامة ذلك المهد 

وانتشر الترف كرة أخرى فى بمض القرن الثامن عشر بين 
طائفة ارباب الأعمال الذين أثلوا لأنفسهم ثروات شخمة بشريف 
الوسائل وخسيسها فى الولايات الهندية قبل أن تشرف الحسكومة 
الاتجليزية على إدارتها > وعادوا إلى أوطانهم مكائرين بطارف 








تشیم لم بأمراء الحمند ؛ ورأی فهم أدباء العصر مواضيع 


تاريخ بن خلدون ال النتدسة 


ا مسهى یکناب الم ودبرانه ایشا رام 
القدم لحمى المضة العلبية فى الذرب ال تمی حضرة صاحب 
الجلالة سلطانا الوب سیدی تمد حفظه الله 
أ كبر معلمة تارخية لأ كبر مؤلف فى التاريخ » وأصع المقائق 
وتمليل لوقائمه وعحیس لال ملرکه ووزرائه وأمراله وأبطاله » وقد 
عنى يطبعة حضرة الاج جى الهدى الحيابى تقلا عن نخة كاملة 


إلا جزءاً واحداً بامضاء الؤلف نفه أثابه الله » وقد ظهر 
الأول وظهر كذاك الزء الثانى الملحق للجزء الأول محنوياً 





















السرانبة لأشهر من كنب فى الممران » وأدق ليل لحوادث الافى | 


ن أن يتفضاوا بارسال تمن الجزء الثالث مقدما من الکتا 
التزسل لحضراتهم اليزء الثاتى من السكتابين اللذین تم طبعهما 





شائقة لکتاا هم الساخرة 0 وأولع م ماكتزىق وكور وغيرها 
ظويلا ؛ على أنه فى كاتا هاتين الهالتين كانت النوية عارضة قصيرة 
الأمد شيقة اليز » سمد ها الق القوی » والطبع الامجلزی 
امادی" » وتتلبت عللها تقاليد ایام التعاقية وعاد الاءتدال 
شمار البلاط والجتمع والأدب 

الأدب المربى قد حوى من آثار ارف الشیء الكثير» 
بل حوى من ذلك مالعل أدبا آخر يحوه » وحفل بالرائع من" 
الأوساف لتلك انار ؛ وان نبا بمضما ان عن الذوق السليم 
والملق الکرم . ولا دیب أن ميله هذا إلى زخارف الميش 
وولمه بتتصويرها كانت مما جنح به أخيراً إلى زخرف الألفاظ 
وأنيق المانى . أما الأدب الاتجيزى فظال رجله غلب مین 
عن موائد الأمراء » وظل الاعتدال فى آغلب المصور رائده » 
بمید عن زخارف المياة الترفة وزخارف الألفاظ النمقة مما » 
وكان رجاله أشد شنفا بتصور دخائل النفس الانسائية ووصف 
محاسن الناظر الطبيمينة منهم بوصف قصور الأمراء وافلمم 
ومواكهم . فزی آبر السعرد 





فى انر تا واب مار اند ملس 


ا 1 
| القدم إلى ساحب السمو الأمير عمر باشا طوسون حفظه الله 
ا 
|1 


هى الممة التاريخية الى اذ بها الدهى على هله » وجاءت من ثابفة 
الزمان وأمير البيان الأمير شكيب أرسلان دليلا من أدلة نفرده وسعة 
عله واطلاعه وغزير فطاه » وقد خرجت هذه الطرفة العالية فى 
موضوعها طرفة آخری و المزء الأول وان 












والکابان ابن خلدون والحلل الندسسية يطلبان من طابعهما 
وناشرما الماج عد المهدى الحبانى بالمطيعة الرجانية أو بوسستة الفورية 
من مكتبة النهضة أمام الأهرام ومن نة افأ 
مجلة الرسالة بمابدين ومكتبة الملال ومكتبةالممار ف بالفجالة ومكتبة الخانجى 
وجیم الک ومن الجزءين ثلاثون قرشاً 


0 ان خلدون واطال السندسية 


ذذذذدذ 00 
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من صدیق إلى صدیقان 
للدکتور أحمد فريد رفاعی 
مدبر قلم الطبوعات 





صدقنى أها الصديق » الكبير فى ده » الكبير فى خلقه » 
الکییر فى أثره » أستاذنا ازات » أننى مسجب عا تفضلم بنشره 
فى محلتنا الشرقية الحبوية « الرسالة » ما دبحته براعة السديق 
الزميل ؛ البحائة الدءوب » الکانب الما الوديع » الأديب 

٠‏ عبد الوهاب عزام » خاسا عالاحفله - مشكوراً منى ومن 
الستفيدين پنقده وعلمه » مأجوراً من ربى وريه - على ما فات 
عليئا جاعة « دار الأمون » أولا وقبل كل شىء » ومن عاوننا 
فى الطبع والاخراج من وراقين وطابمين آخرا 

آوم‌ما يكن من إعانى بسدق قول يحى بن خالد : « لا زال 
الرجل فى فسحة من عقله مالم يقل شمرا أو يصن فكتا! » بيد 
أنى ارت الارتياح كله إلى أن فاشلا أدييا کاخ الاستاذ 
عبد الوهاب عنام جنم التاعب والصماب » وأفنى الايل والصحة 
والجهد » فى القراءة والقايلة » والطالمة والقارنة » والتسحيح 
والاستقراه » فى سبيل.إقامة الأوّد » وإحقاق الق ؛ فله الجد 
.والثناء على ذلك » ما أبى وأجاد » وحث وأفاد . . ولست بقائل 
له إنى ألحقث بالجزء الثالث ما يفيد ويرشد » وف الرابع 
ماینسف ويحمد . ولست متأم لماكان من مبادرته عا تداركناه» 
لأن الكرم المللى » والسخاء الادبى لا یمدوان صنیمه . دان 
- وهو الأستاذ الحجة - ناقل له هنا كلات متواضة أرجح 
أن عله الوفير سيسيتها ؛ وعطفه الفسیح سيسعها » وأوبه 
الم سيبررها 

ا يحاء لى أ نأ تحدث علويلاً عن لد وحقيقته » 

علا وفنا » وتار وتطوراً » وما له من أثر.عميق یمند به فى 
توجیه نوتنا التجديدية إلى الانتاج وألبقاء » والتشیید وحسن 
الأداء » والتقدم والغاء ؛ وک کان يحلو لى أن أستفيض مىك فى 
القول فى هذا.الباب » وأميط لك اللثام عما لنصفة.النقدة من 

(١).س‏ ۲۱۱ يكنا ال من مكبة اقراءة والقافة الأدية لجیب 


ازاك 





سداد تزجية » وحكمتوجيه » وحسن إبإنة » وفض لعل الصناعة » 
ومان فى عدق. التأليف » ورواج للكتب والتصنيف » وإصابة 
للنصاحة » وإعانة على الفصاحة ؛ و كان بحاو لى أن أزامك فى 
جولة فى تلخيص کتاب « سالسبورى » فى عل النقدء وأن 
أرافقك فى سياحة فى أسفار « ما کول » وما کان له من إرشاد 
إلى القائق » فى شکر للناشر » وثناء على اؤلف » فى غير انثات 
ولا إعنات » وف نأی عن الحقد والشحناء » والجدل والمراء» 
والاتذاع والحجاء . کر کان بحاو لی ذلك كله وما فى سلكه 
ونظامه » لولا أن النية منصرفة » إذا مد الله فى سى الم 
وأطال فى حبل المياة ؛ إلى أن أفرد لك كتاباً فى هذا » وأن 
أشرح لك فيه ماله سلات بالأدب والمام » وأعرج لك فيه على 
مشار الحصومات والانهام بالزندقة » وااتتكيك فى المقيد لان 
ال يحب أن یکون للحق خالس] » والأدب حب أن بخان للغن 
عا » والفن ب أن بتجه للجال صرفا ؛ والجمال يجب مليته 
لرفاهة الحس » ومتءة المين » وسقل الذوق » مستساغاً حلواً » 

« وهذة فصول لممرك تتطاب الدرس وااتقری » والفرئى 
والتقمى ؛ ولکن قصارى ما نثبته لك هنا » التوجه إلبك 
بالنصيحة » أن تحمل الدبن السمح يينك وبين ربك » وأن 
تنخذمن هده تپذیب نفسك » وتقويم عوجك » وتفسذية 
روحك » وت تتتكب ما فى وشءك لما منرالق القن » 
واغترارات التردى » وعاهل التندسى فى انلسومات التى تقوم 
بين الم والدين » وبين القديم والحديث » وبين الق والأشاولة»' 








وبين الوعظة والأحبولة » وبين الوجدان والسخيمة » وين 
السليمة والسقيمة » وبين السدق وآلين » وبين القصد والسرف» 
وين الافتيات والارشاد » وبين الاعوجاج وألسداد » وين 
الملكة والنورء وبين الافادة والغرور ».وبين الرقة والاعاف > 
والشدة والمنف » وين التمليم والتجريح » وبيت الامهام 
والتوضیح » وبين اللتوى والصحيح » وبين اللفظ والبنى » 
وبين المبارة والمنی » وبين الاجحاف والانصاف » وبين الاسلاح 
والاتلاف» وبين المدلة والتحيف » وبين الافادة والتعسف » 
وبين الاحادة.والتحرف » وبين المقل والشهوة » وبين ازد 
والرغوة » وبين المدى والتدنی » وبين الجنى والتجی » وبين 


ازسالة 


۳۱۹ 





الشفاء والتشنی » وبين الور ع والغاية » وبين البداية والنهاية . » 
۶ 

« ولکن ذل ك که لايحول بینا وبين أن يجتزىء لك القول > 

بن التقد هو الرشد البرىء » وال الؤدب » والظهير المين » 

الذى يقدر متاعبك فى التألیف » ويشيد بأوجه إحسانك » 

ويجل لك مواطن الشعفب؛ أدب ولباقة » مع تحليل لله ضوع + 

شخما کان أو عصرا » إلى ماله من عناصر ومقومات » ور 






ية ووسط » ووراثة ودم » ومنبت ومنجم » وراج 
وطبيمة إقلم » إلى ما بلابس عهمرك من علوم وفنون » وحةائق 
وبداية » ونظريات وأسس » ومدارس تفکیر » وقواعد جدل» 
وأسول ثقد»وممابيرمنطق» ومقايسمقارنة» وأوجه موازنت» 
وتناسب مقدمات » واستخلاص نتاتج » وفهم لطرية 
«دیکارت » » وتعرف ناهج «کولردج» » واستیعاب لتار ی 
« سالبورى » » واتهال من مقولات « ما کول » » ووقفة 
على أطلال مذهب « بوالو » .» فى استشراف إلى ناحية الجال 
والمير م نكل شىء ؛ ودرس للطبيعة الركبة ف یکل شىء + 
أذاتها لالأشخاسها » ووسف لاصفات الانسانيسة العامة » 
والفشائل البشرية العامة » والطبائع الاجماعية العامة » كدرسة 
القرن الناسع عشر التىكان فى ظليمة کانها «کورنی» «وموليير» 
وه راسين » ورام وأشباههم » وانتقال إلى أصماب المذهب 
الايجانى » وم « أوجستكنت» و « أرنست ربنان » وراندم 
« تين » این يتوخونن البرهنة العلنية ىكل شىء » وبرجمون 
مقومات الرجل إلى الجنس والبيثة والطبيعة والزمن وما إلى ذلك » 
مع إلامنا عذهب « فردينائد رونتر » » فى التدرج والانتقال» 
الببى على فلسفة « دارون » فى النشوء والارتقاء » من تقسيم 
الآداب العامة » من وجدانية واجماعية » وشعرية وتثرية » إلى 
وحدات وفصائل » ما لیس هذا منوضع الاسسهاب فيه » والشرح 
له مع أخ# ذا بأساليب المرب » وتفوق لمنى الجال» فى 
صفاء روح » ومضاء عزيعة » ونفس طددّمة > ورفاهة إحساس + 
للموازنة والافادة » واشطلاع بقدسية الم » وأمانة بح 
وحرمة المقول » واستکناه دی الجدل الترفق الوئید ؛ 
وحور من وة التمنت المتيد » ونزول على سياسة التسهیل 
والتمبيد » واتأمیس والتشیید » وأن کون الروح الحاكة على 


سلطان النقد الافزة الى الارتصاد له والتبسط فيه الأخذ بصفو 
الؤلف لا إهدار جهده » والغى فى الاح لاإاتقحم لانتقاص 
أثره » والتقدم إلى شد أزره » لا الهانِفٍ بذكره » وإجلال 
صنيمه » فى ذوب نفسه » واعتصار ذهنه » وسهر ليله ؛ ومتاعب 
تحصیله » ودموب ]كانه » ومضنى |ٍمضائه » وعناء كتابه » 
نديلاً من سياسة السخرية والتکذیب ٠‏ والمدم والتخريب » 
واللوم والتثريب » فى غير هذى ولا تعقيب » 
*** 

أما بمد : فلست با سيدى ال ليل عنتحل كتاب ياقوت » 
إلى شخمی الشعيف » لا سم وقد أفردت لناريخه ريع الجزء 
الأول . وأود أن تمل اسیدی ء غير ممل » في غير غمز ولا لز + 
ولا تمليق ولا تمقيب » أن حكة |سدارنا لا حاول اصداره 
من مؤلفات السلف الما » « من رعية وشنیمة بالرسمنة ؛ 
فالرسمية » ونمنى بها كتب الأدب الجمع عليها » وهى ابیت 
والتبيين » والمقدالفريد؛ والكامل » والأمالى؛ والشبهة بإلرسبية 
أمثال ابن منظور »وان قتيبة » وابن بسام » وابن ظفر» وأبى 
حيان » وازغشری » والجاحظ فى حيوانه ؛ وما إليها » و کب 
الطبقات والتراجم » أمثال سم لد لياقوت » ونار الاسبلام 
للذهى » ووفيات الأعيان لابن خلكان » ومن على شا کلم 
- آود أن تمم باسیدی أن حكنة إصدارنا مذ الؤلفات هو أنا 
رى فى إحيباء هذه الکتب » وبها إلى النشور والظهور » 
اللبنة الأولى فى بناء صرح الوسوعة المربية » التى يحتاج إلبها 
التاطقون بالضاد » والقهید الذى لاحیص عنه » [ذا ما رغبنا رغبة 





عملية حقة فى امه الملی والعملى معا فى وضع دا سلريك 
عربية شرقية ؛ مستندة على أصول تاريخية محييحة ؛ وقئمة على 
أسس عملية حقة » 

۰+ 


ثم أود أن تمل يا سیدی الصديق الکرم أن وزارة ممازفنا 
قد أحسنت صنه) وأسلحت آما » حینا أخنذت على عائقها 
|نشار الأدب » وإحياء لنة المرب » وبسث توالیف السلف 
السا » والآخذ. بناصرنا فى |سدار أهات كتبعا الأدية » 


ومظاننا التاريفية > ومراجمنا اللنوية . ولتسم - غفر الله لى 


(۱).ص ۱۲ کناب التعليق 


۳۱۳۰ 





-آنها قروت أن تفتح الباب على مصراءيه انكل أديب 
عم أو أستاذ مثقف » أو ناشر هام » يتتقدم لها برغيته فى المونة 
برجالاتها وأتها لراجمة ما يصدر » والاشراف على ما يطبع »> 
رغبة فى خدمة الثقافة » وحرسا على الأمانة الملبية الرجوة . ثم 
ا أن تمل يا سيدى أن تسمة أعشار ما بطبع الآن» وما روج 
فى السوق » ليس من آثارك النافمة » ولا من منتجات من ثم 
فى مكانتك وثقافتك » بل هو مع الأسف الشدید من الروايات 
البتذلة » وقصص البولیسیات والاجرامیات » وأن السلحة کل 
المصلحة فى عاولتنا جيم تنيير الامجاء » وخلق الذوق الأدبى 
الجديد 





ثم أود أن تمل - غير سل طبن = أا الأستاذ الیل 
أن شبط الأعلام » وسراجمة الأعلام ؛ وشرح الهم » والتذييل 
على ما فات الؤلف والناشر - کل هذا ليس باسهل اليسور » 
ولا بالسل الضثيل » ای بالسخرية والهانف . وحاشاك أن 
جنع س وأنت الؤدب خلا ولفظاً » وممنى ومبنى = إلى ما 
بمهد فيك طوال حياتك . وأود أن تمل آمها الصدیق الأديب 
أننا کانا » فى أعمالنا الأدبية والثقافية والمالية » ل ندرج يمد 
من مهدناء وأننا فى دا البدابة » وأن لفتنا المربية بحاجة إلى 
الشبط الكامل » والشكل الکامل » والا ند الكامل » والتآزر 
الكامل » وأننى أومن بحاجتى إلى توالى نصحك » ومظرد 
إرشادك » ومتتايع تمقييك » وتاج حا إلى علمك وأدبك . 
فأؤة أن تمل اسسیدی أنك ستأسف كثيرا - وأا الم 
برجاحة عقلك » وسحاحة خلقك » ومتانة مباءتك » ودمالة 
سجايك - حينا ترجع إلى الجزءين الثالث والرابع » وترى 
فبهما أن حضرة أستاذنا سوي الشيخ عبد الالق مر » أستاذ 
الفة المربية الأول دار الملوم لم يأل جهدا فى إسلاح الكتاب 
وتدارك ما فات على الأستاذ الستشرق د . س . م‌جلبوث »> 
فى غير موضم » يستدق التقدير والشکر » والثناء وحسن الأجر 

وود أن يمل السديق الکرم 7 فى غير من" ولا تجمل + 
. وف غير زهو ولا اغترار - أتى ارحت أعا ارتیاح لتجنيك 
مبطلاً » أو هديك مرشدا » أو تحيفك متعنتا» أو إرشادك عقا » 
نبالة القصد » وحسن الطوية ؛ على ما عداها 
ارنحت أعا ارتياح - ممما كان الحافز والدافع » والحادى 





الرسالة 





والهادى - لا كان » لأنى أسأت التصرف حتا » ولانی 
أخطأت محجة السبيل سدقا » ولأنه لا ممنى لأن يحتمل مثلى + 
ومن فى تى ومتاعى » ومن خرج أمس القريب من محنة 
الماش » وإشاقة الرزق » وتوالى التكبات والأرزاء = لآ مى 
لأن يحتمل مثلى مسئولیات كبار » مخيفة ومفزعة » فى التسدى 
لا تمندره الان « دار الأمون » » التى تكلفى ہی والراجع 
الشمسية ومنسوخانها ومسادرها ما لا يقل عن ماثة وخسین 
جنما شهريا م ااصدیق الکری النفس وائلاق مسدرنها 
وطريقة جمها » لتردد فى أن برکب رأس الشیطان » ولتریث 
حت يطلع على استدرا كانتا » ولکان نمم الشجع والظمير » 

نم المون والتصيد 

وأود أن ۳ السدیق الکرم -- غتر الله لنا ۳ » وهو 
هو للنبيل الملق » الطاهى الذيل » المف الوجدإن = نا معشر 
الكتاب نمانی الأمربن من حسد ال ماسدين » وظلم البطلين » 
وشظاي الراججين . ولو كان السدیق الكريم 
التصل بالدکتور طه حسين بك زعم الأدب ونصيره » ومن 
خاسة الأستاذ أحد أمي وهو عميد الأخلاقيين » وم نكتاب 
الرشالة ولا فى الأدب وبناله رسالات خالدات ليس إلى انتقاصها 
من سبيل - لوكان الصديق الجليل أنمم النظر لآ يترك 
منبجه الجديد فى تقدسته لنقده ؛ لمن هو دونه عراحل » خلت 
وعلاً » وثقافة وأ ؛ ثم لوازتف - يفرض عدم مطالمته 
لاستدراكاننا فى الجزءين الثالث والرابع -- بين ممجم ياقوت 
م رجليوث ومعجم ياقوت لدار الأمون» ثم لم يبخل بالارشاد عن 
طريق السحف 1 كان عب للاعلان » أو عن طريق السداقة 
إن جنح إلى الاحسان » فى غير اتنقاض لفشله ولا تکران 
السدیق التكريم - وأقول هذا من باب 


1 
- رمه الله » وهو 


وأود أن د 
الا کبار وأنت خير أهله » ومن باب التقدير وأنت خير موضع 
له - أننى كنت أننظر منك ومن زميتك السالمة الجليلة أن 
تسكونوا أ كثر عوئاً لى من الأستاذ مرجليوث + فلقد كتب 
إلى = فيا نى ویینه وبين رى وريه - ليرشدان إلى أن 
نسخة ثمسية لقسم ناقص من الکتاب لدى الستشرق بوذا » 
وأن آخر فى فاسطين إديه کذا » وأن نسخة مكتبة جلالة الشاه 
نها كذا » وهو ليس بر » وان كان المرية با وما 


ارس 


لخدف 





نصيراً ؛ وأنت با سيدى - الکرم البيت » الكريم انللق » 
السكريم السافی والماضر - سك عماول هدم » ومقولات 
إقذاع » وعمیدات نهک ! وياليتك اتيت بجديد » بل يا ليتك 
لم يفتك ما استدركناء ! وال لا أجل عليك لأنك شخص » 
ولکنه الا کبار لشخسك ؛ والاکبار لمروبتك » والاکبار 
لمصريتك » والا کبار لنصفتك الملية » ومكانتك الأدبية 

ثم أود أن تمل أا السدیق الكريم » والزميل القديم » 
آنی دمع اکباری لكل نقد» ورضوخی لكل هدى » وإذعائى 
لكل ارشاد » وخضوعى لحجة السواب - كنت أؤمل منك 
كثيرا » وكنت امل من ( الرسالة ) كثيرا » وكنتأؤمل من 
عماء المربية كثيراً » وکثیرً جد ؛ ولس باب ولا تقيصة 
أن تع لم قلى جیم) » لأقول إن مشروع الأحياء أ كثر 
نمسا أطيق » وأ كثر مما أحتمل » وإنه بماجة ماسة إلى عونتم 
الأدبى والادى ؛ أما الأدبى فبنير تلك السبيل الشائكة القذعة 
الريرة ؛ لاسما وأتم أعل منى » وأدرى بطلامم النساخ ومعميات 
الکتاب ‏ وأخطاء الأجيال » وعاهل اللغة » وفيافى الأحاجى ؛ 
وأما الادى » فبأن تتقدموا بالنعابة القوية اطارة الؤماة » بأن 
يسام السراة والأغنياء فى أ كبر عمل ثقاق أدبى » يخدم لفة 
القرآن » وبرفع سمة مصر إلى الما کین » ويحتفظ بزعمتها على 
الشرق وعلى الناطقين بالشاد 

ثم أود أت يعم سیدی السدیق الکریم = غير ممم 
طب = انی من لايحفل كثيراً عادحه أو ذامه » وأن مہانی 
فى فا الباب کون منى رجلا لا يخشى إلا الله » ولا یسمل 
إلا بوآزع بخشی الله دون سواه » وأن مدح اليؤم قد يكون ذم 
الند » لآن معابير الأشياء مختلف بالبيثة » والظرف » والکان» 
والؤمان . وما زلت کر ما تذكره جید من محاضرء أستازنا 
الرحوم الشیخ مد المهذى » حینا حدثنا عن الصاحب بن عباد» 
وما عزاه إليه ساحب الأمتاع » فى معرض الذم والحجاء » من 
ميله إلى أن يقال عنه ° : « أساب سيدا » وصدق مولائا» 
س وله دره س ما رأيتا مثله من ابن عبد کان مضافا إليه ؟ 
ومن أبن ثوابة تقيسه عليه ؟ ومن ابراهيم بن المباس الصولى ؟ 
ومن صريع النوانى ؟ وم نأشجع السلی ؟ إذا سلكا طريةهماء 

:(9) من ۱۸۸ الجرء الثالك من سجم الأدباء 








قد استدرك مولانا على اليل ف المروضة » وعلى أبى 
عمرو بن الملاه فى اللفة » وى أبى بوسف فى القضاء » وعلى 
الاسكانى فى للوازنة » وعی ابن نوخت فى الآراء والديانلت » 
وعلى ابن محاهد فى القراءات » وعلى ابن جرير فى التفسير » وعلى 
أرسطاطاليس ف المنطق » وعلى الكندى فى الجدل » وعلى ابن 
سيرين فى السبارة » وعلى أبىالديناء فالبدمهة » وعل ابن أبى خالد 
فى الط » وعلى الجاحظ فى الميوان » وعلى سهل بن هرون 
فى الفقر » وعلى بوحنا فى الطب » وعلى ابن يزيد فى الفردوس » 
وعلى عيسى بن كمب ف الرواية » وعلى الواقدى فى الحنظ » وعلى 
النجار فى البدل » وعل ابن ثواية فى التقفية » وعی إلسرى 
السسقعلى فى الإطرات والوساوس » وعلى ميد فى النوادر» 
وعلى أى لسن المروفی فى اسبتخراج المعى » وعلی بی برمك 
فى الجود » وعلى ذى الرياستين فى التدبير ؛ وعلى سطيح فى 
الكهانة » وعلى أى الحياة خالد بن سنان فى دعواه ۰ » وما 
عنراه إليه آخر فىممرض لد والثناء » فىبابمكازمالأخألاق 20 : 
« إنه استدعى بوما شراب من شراب السکر » یه بقح منه » 
فلا آراد شربه قال له بعض خواسه : لا تشر فاه مسموم . 
فقال له : وما الشاهد على سمة ذلك ؟ قال : بان جره على من 
أعطاكه". قال لا أستجيز ذلك ولا أستحله . قال لقربه على 
دجاجة . قال : إن القثيل بالميوان لا يجوز . وأس بسب ما فی 
القدح » وقال للفلام : انصرف عنى » ولا مدخل داری بمدها » 
وأقر رزقه عليه . وقال : لا تدفع البقين بالشك ؛ والمقوبة بقطع 
الرزق نذالة » . فلملك ترى ماأراه من أن للكاتب الواحد 
أحزاب) لامتداحه » وأخرى لاست‌جانه وازراة عليه ؛ وأن 
وجهات النظر مختلف » بل ممابير الحقائق تتبابن على قدر 
غلبة النسبية فما . ولملك ذا کر قصة المميان السبعة مع فيلهم 
الوصوف ؛ وله فى خاقه شؤون 

وأخيرا أود أن تمم ياسيدى أنى شاکر لك حقا کل فضل 
فى إصلاح خطثنا فى المج وفيا أسدره » لأنى أنشد المدمة 
المقة لوطنى ودين ولت 

والسلام علیکا ورجة الله ورکانه 

صر شم رفاهی 











(۱) عن ۱۸۵ الجزء السادس من ممجم الأدناء 

















Afr‏ ارس 

۳ ۳ المريف » واحرت أعينهم بالدم القانى » وهذوا.فى الفول وحق 
ینت ال كروب علهم الفناء . وفتح زجاجانه على جارد الرضى » فأخذت البموضات 
کی کرد رجاله تتص من دمائهم حتی إذا امتلأت بسلا الرجاجات عاها ؛ وحلها 
چ N‏ 2 إلى منازل من اازجاج آعدت لما » وأدخل فما إلى البموش ‏ 

ترجمة الدکتور أحمد زک أظباةا صنيرة من الاء ومن السکر . وى هذه النازل هضمت 

ديز لته ییاه أثثيات الیموض هذه غذاءها من الام الحموم » وظشت قللا» 

7 7 ثم سكنت فى انتظار التجرية 

عزرائیل يقبض يبد صفراء وتذكر لازار ماقله ريد له : « يجب آلاتففل عن جى 

رصل الفات اللاريا ».فلمل پینها وبين هذه الى الصغراء . شما ترا فق عن 

آرست E‏ السدة البكبائى ريد إل 8 اللاي لا یکون البموض خطر؟ على ااناس إلا بمد أسبوعين أو 

سبب وباء ای الصفراء ۰ وکانت اطرب ‏ مره , ف سي 
تهت فى كربا . فأعلن البكباتى أن ال مرب فة ووس و ا 57 

عند عدو جديد هو الى الصفراه 0 متطوعين ليجرب ولکن أبن السبر من لازار ؛ وأبن منه صبر أيام بل مير 

فیهم عش البعرش للم هل تتقل | . فتطوع لازار 8 1 ع ۳3 بے 
ا ار ول شب الأسبوعين أو الا !نا بسبمة متعلوعين لا در ی کیب جام 

جامد فى الا يم »ولا دی ام ناما آسول یا 

ساس الستار عمدآء لن التجر ب أريد إجرا اؤه! فى خفاء کالایل ایهم . 

واستدیی رجال السك ريد إلى واشنطن ليؤدى تقريرهعن ‏ فقام لازار علىهؤلاء! ولمتهآسکرم أو لمسله خدرم = 
أعمال جرت فى ار ب الأسبانية . فلا جاءته الدعوة أسدر فأست البعوض من دمم » هذا البعوض الذى استتى منذ 


واه فصن ال کارول ولاژار وا نی . وکانگ أواص 
ا وکات فة ف تارف والوحعية إذا أنت قرتها بلع 
ريد المتدل المادى' = أوامى إذنابية لا ترضاها الم » وم إلى 
جانب هذا خروج على النظام المسكرى » فا كان لدی ريد ذن 
من رؤساله فى الجيش باسدارها . ورحل ريد إلى واشبتطن . 
وقام لازار وكارول يصدان بأواصيه فيركيان خطة غأنة فى الجرأة 
م رکها قبلهما من ساد الکروب أحد . أما لازار ؛ وقد 
كنت بالأم ستقرأ فعينه ممنى الفناء ووجة الوت » فقد صرت 
اليوم ترا فما ممنى المزم والتلهف على البحث . وأما کارول فقد 
كان جنديا بطبعه قل بأبه مره عجالس التأديب المسكرية و 
يحفل قط بالوت » وقدكان فى الکروب سياداً طويل اليل 
طويل الباع 

بدأ لازار خطته . خمل ممه فى زجاجات تلك البموضات 
التى فقسا نفرجت من البيض حمل ع ىأظرها أقلاما من فضة 
وأخذ يسير بها بين سرائر الرضی وقد اصفرت وجوههم م كورق 








أيام قلائل من دم مرضى أصبحوا فىهذه الساعة فى عداد الآموات 

وا أسفاء للازار ! فقد جاءت النتيجة بغیر ما ار جى » فطل 
السيمة الرجال على أصح حال و ت الحمّى . فاتكفأ على 
عقبَیه خامر] نادم 

خسر لازار » وب قكارول ل يجاب بعد حنلّه . وکارول 
هو الرجل ای قضى سنين عون ريد الأول » وكان دل الیش 
أول مادخل جتدياً بسيطا » ثم صار أمبائى” وچاویش" 
عديدة تم نها الطاعة حتى صارت من جبلته . وكان ر 
قال : « جروا البموض » . وكان رئیسه ريد ارتأى أن الشيخ 







: الأفون فش لم يقل لنوا عندما اهم البموض . فلزم کارول" أن 


يقول ما قال ريد وأن بری ما ارتا . ما رنه هو فثانوئ فى حم 
الیش ومألوقه . أل يلل لم البکبائی رید عند رحيله « جروا 
البموض » ! 

خا ءكارول إلى لازار وهو فى يأسه بذكّره » قال : « هأنذا 
بين يديك متأهب ما ترند » . وسأله أن خر ج إلِيْه أخطر بموضة 


ارس 


۳۳۳ 





له - بعوضة کون عضت لا ريسا واحداً بل عدة من 
الرضى + ومن مرضى فى أسواء حال من حمّاهم . وق السابع 
والمشرين من أغسطس أخرج لازار بموضة حدبها أخطر ما 
عنده » فقدكانت شربت من دماء أربمة من مرضى ای الصفراء 
کان من ينهم اثنان فى أسوأ حال . وحطّت هذه البموضة على 
ذراع كارول. 

ونظر إللها الجندىكارول وهی تتحسس عقراصها تتخير 
للقرص مكانا من جاده . فا الذى دار في خاده وهو برقها تنتفخ 
کالکرة ممأ تشرب من دمه ؟ لا أدرى ولا أحد بدری » ولکنی 
أحسبه يداور فى فکره حقيقة يمرفه کل أحد : « أنا الآن فى 
السادسة والأربعين » وف اللجى الصفراء كلا زادت السن قل الزجاء 
فى الشفاء » . وكان فى سنه السادسة والأربمين » وكانت له 
ام وخسة أولاد » ومع هذا فتدكتب فى هذا الساء إلى ريد 
يقول : « إذاكانت نظارية البموض صائبة وجب أن يكون 
حفلی من الذاء وفی » . ولا قد کان حظه مته وفيرا. 

فبمد بومین أحس بالتمب ورغب عن عيادة الرضى فى 
عنبرم » وبمد ومین آخرين أحس" أنه ميض وخال أن عنده 
ی اللاریا » هش بنفسه على رجليه وذهب إلى معله وفص 
دمه حت الجهر فل جد به ما خال أثرة . ولا نّم الیل ضرب 
فى عينيه الدم » وأجمر” وجهه واتم » وف السباح حمله لازار إلى 
عنير اللجي الصفراء » وبق هناك یم طويلة وإلى جنبه الوت ... 
ومرّت به دقيقة أحس فبهاكن قليه سكت فل ينبض ... وتاك 
دقيقة أعقبته سوءا ستعلمه بعد حين . وظل بمد شفائه یمدق 
الأيام التى قضاها صريسا بالستشنى آحد أنامه . قال : « أن أول 
رجل أسابته الجى السفراء فى أول رة مرن عضة بعوضة 
متعمدة 6 

وءاني شل حظ كارول جندىة بدعى « س . ص 6 ۰ 
أسعاء هذا الاسم هوا لاء لح اث ین خرجوا على القانون فتستتروا 
فى ظلام التكتان » وكان اجه الحقيق ولم 


ومسکنه جرائد رادز ra Rap‏ 


دن William Dean‏ 
ان michigan‏ © , 
فهذا عضته آر بع بعوضات وکارول فى أول صرضه » إحداها 








(۱) بالولایات المتحدة 


ہی التى عضّت کارول » والتلاث الا خریات عضت ستة رجال 
فى درجة من الرض ممتدلة وأربمة رجال كانوا فى أسوأ حالة من 
الجى ورجلین مانا مها . وحظی تنذا الجندى بالشفاءکا 
حغلى كارول 

إذن فاتجارب جاءت بخير ما برج . نمم لقسد عض 
البموض ثمانية رجال قل یسم سوء » ولكنه عض کارول 
وعض« س . ص» ونم انز یرن‌النینبینکانانی‌هذا لجریب 


فأسابتهما الجى » وکاد قلب کارول أن بقف ۶ وتمائل الائنان 


لاشفاء ؛ وکان کارول مفتبط) یکتب إلى رئیسسه رید ویتفر 
اليوم الذى یمود فيه ليطلمه على سجل التجارب زاهيا نفورا 

ول يشاك فى هذه التجارب أحد” إلا لازار » فداخله فى 
هاتين الاصابتین شىء من الريية » لأنهكان مرا متقنا ديعا 
حذررا فى تجريبه ؛ وکا بری أله إذا قام بتجربة وجب عليه أن 
بتکم فى ظروفها بشبطها غابة الشبط حتى لا يتسرب الها 
المطأ » شأن البحاة القم . حدّث لازار نفسه قال : « لیس 
من الکر التشكك فى أ هاتين التجربتين بعد ما أبدى فهما 
كارول و «س . ص » من التضحية والجرأة ما أبديا » ولکن" 
كلا الرجلين تعرض للاسابة قبل انجربة وذهبا حيث توجد الجى 
عة أو تین قبل أن يصابا ها فملا » فليست التجرية بالفة حد" 
السکال » فن ندرينى أن بموضى لا غيره هو الذى أعطام الجى» 

تشككلازار » ولکن ما تک جندى أول واجبه إطاعة 
الأمر ؟ ون" فقد أخذ يحرى على عادته فيذهب عصر كل يوم 
إلى أسة الرضی فى :تلك الحجرات ذات الرائحة الفريية الضعيفة 
المهودة » وان فقد استمر یقاب زجاجات اختباره عا نها 
من البموض على أذرع رجال جر الوجوه ومين » ويجمل 
النموض عتص من دمامهم حتى يرثوى . وجاء اليوم الثالث عشر 
من سبتمبر ۰ فكان بوما على لازار مشژوما » إذ يما هو يأذن 
للبموض ف الرجاج أن يشرب من دم الرضى » حطت من البو 
على ظاهی كفه بموضة تائهة » فتركها تشرب من دمه وقال : 
« دعها تشرب فا ها من البموض الذى يسىء » » تال ذلك 
عن بموضة تألهة طائرة طليقة فى عنبر به الرجال وت 1 

كان هذا فى اليوم الثاث عشر من سبتمير 








نيلف الرسالة 





ادوارد القامن 
يدن عرشه وقلبه 
للاستاذ مود غنم 


أرأرت ذلك الماهل الشاب » يننازعه عاملا عرشه وقلبه » 
مهيب به الأول : أن ال جاه الجاه » والسلطان الساطان ؛ ومپیب 
به الثانى : لاسلطان إلا ساطان الفرام ؛ وهو فيا بين هذا وذلك 
کريشة فى میب الريي » وقد أرهف الما أذنيه » ليسمع کلته 

. الفاصلة » وكاد الفلك يكف عن دورانه » لينصت إلى قراره 
الأخير » حتى أطلقها من فيه كلة كالقذيفة » وسمع دويها فى 
المافقين » فكانت فصل الحطاب؟ 

ألافليشهد الفلك وليحدث التارخ : أن عرش الأميراطورية 
البريطانينة الذى لا مزه قصف الدافع » ولا تزعزعه قوة 
الأساطيل » قد هه لظ فار » وزعنعه بنان مخضوب ! ومکذا 
تبث الطبيعة البشرية أن الرأة هی الرأة ىكل زمان ومكان » 

و فى مساء اليوم امن عشر من سميتمير ... شك الدكتور 
لازار سوء امزاج » وجاءته رعدة ف الساعةالثامنة مساء » . مکذا 
ذکر سجل الستشق 

واستمر السجل بذ کر فى إيجاز : 

152 سبتمير : الساعة ۱۲ ظهرا » الجرارة ١ر١۴‏ درجة . 
النبض ۱۱۳ ۰ بالمين احتقان والوجه ارتشاح » 

۶ الشاعة السادسة مماء . الحرازة ۳۹,۹" درجة 
النبض 6۱۰ 

« ظهرت الصفراء فى اليوم الثالث . واستهرت حالة الریض 
فی.الندرج إلى أن ظهرت عليه أعراض الجى فکانت شدیدة 
موئسة » 

ثم يمخرج السجل عن جفافه القامى ويلطف من آساوبه 
قليلاً : « نجامت الوفاة زميلنا المزيز قات مأسسوفا عليه فى مساء 
انلامس والمشرين من سبتمير عام ۱۹۰۶ 6 


(یبع) جر زگ 








منذ أن أخرجت آدم من المنة إلى أن زحزحت ادوارد الثامن 
۶ 4 * 

لقد شهد تاريخ القرون الوسعلی حربا شعواء دارت رحاها 
بين السلطتين الزمنية والروحية » فلیشهد التاریخ الحديث حر 
شمواء من نوع آخر بين السلطتين الزمنية والقلبية . فا نكان 
المرش أخضع الفاتيكان يوم) لنفوذه » نها نحن أولاء رى 
العرش ینهزم أمام الحب + ثم يقف بين يديه خاشما ليلا » 
يبايمه بالأمارة » ویمترف له بالغلب . ولممرى إن السلطلة القلبية 
مى أقوى السلطات الثلاث يأسا ‏ وأصمها مراسا » وأشدها 
عراما » وأنفذها أحكاما . ألم يضح الناس قدبا بالأديان على 
مذي الب والفرام ؟ 
فان تسللی تس وإننتنصرى يخط رجال بين أعينوم ابا 

۰ « 

هذه هی بريطانيا المظمى أولى دول الم » وهذا هو ادوارد 
الثامن الرجل الأول فى بريطانيا الملعی » فان شت 
إليه فقل : إن الانسانية جسم هنذا هامته » أو هی رأس هو 
ذزابته » لو خلن إنسان من غير طين وماء لكان إاه + ولو استمر 
البشر على عبادة البشر لمبدوه من دون اله 

ولكن » أليس میا أن يكون هذا الماهل المظيم » لاعلك 

من آس نفسه ما أملكة أنا من أمى نفدى » وما علکه عامة 
شب من مور شیم ؟! يشاء المامل البسيط أت ينوج 
فتخلب فیمهر فتزف إليه عرشه » ویشاء ادوارد الثامن أن 
يتوج قنهز القوانين رأسها نفيا » ويطل شبح التقاليد بأذنيه» 
وول الموائل » وتعترض المقبات» وتنطبق الزرقاء على الفبراء ! 

أليس یبا حم أن تتقيد حرية الاك فبا هو أمس الأشياء 
بشخصه إلى هذا اد » وأن نی يقيد حرية اللك إلى هذا 
الجد هو الدستور الذى يكفل جیع الحريات ! الدستور الذى 
يحرر الأذيان » ماباله يقيد المواطف ؟ الدستوز الذى يحرر اليد 
واللسان »ما باه يحول بين المرء وقلبه ؟ ما باه نع اللك أن يكز وج 
زواجا شرعيا » یره الأجيل » وياركه یسوع ! ما.هذا 
الدستور الذى ييح للرعية ما لا يبح للزائى ٠‏ ؤعنع اللك 





تشير 














اارسالة لكلف 





ما عنج الملوك » والذى يلس الاوك على المروش آلات صماء 
تتحرك بالكهرباء ؛ لا تأ ولكن تأر » ولا تصدر الأحكام 
وتكن نتلق الأحكام ؟ أمكذا تنقلب الا وضاع وتتمكس المقائق 
فى القرن المشرين ؟ 

«#2 # 

لقدكان خلیت هذه الأزمة أن ن تستحم حلقانها نی کل قرن 
إلا فى القرن المشرين » وی کل مكان إلا ورا ؛ أورباالتى 
مات لواء الدعوقراطية وطافت تبشر نا فى آحاء الكرة 
الأرضية » ما بإ لما تنفمس اليوم فى الأرستقراطية إلى الآذان » 
وتأبى الاعتراف « عسز سميسون » لأن الدم اللكى لا يجرى فى 
عروقها ؟.أ كان يجرى الدم الک فى عروق نابليون بوم سمحت 
له آوربا أن يكون امبراطورا يعبث بخریطنها كا يمبث الأولاد 
بالألواح ؛ ويصرف ماوكها کا تصرف قطع الشطرج ؟ أحرام 
عل.2 مسز سعبسون » أت تتبوأ عرش انجلترا » کا تبوأت 
« جوزفين » عرش فرنسا من قبل » ولا سما فى هذا الزمان الذى 
اسح في هكلعامل فى منجم وزرا وکل بائع محف دکتاتور؟؟ 

**# 

وماذا يفمل الاك پدنات اللوك إذا كان قلبه عند غيرهن ؟ 
وما ضر « مسر مبسؤن » ألا تكون بنت ملك متو ج »أو أخت 
ملك متوج » ما دامت هی ملكة متوجة على عرش ال جال ؟ .. 
وكيف لانتبوأ مع قرينهاعرش الک كا تبوأت عرش القلوب + 
دولة بدولة » وسلطان بساطان ؟ فلماذا لا يقال : [نهما کنوان ؟ 
هبوها ليست عذراء » هبوها ذات زوجين من الأحياء ؛ ألبست 
فاتنة حسناء ؟ إن الجال يقت لكل غيرة » ويغطى على کل اعتبار » 
وهل نضيرها بيكارتها الذاهبة ؛ ما دامت فتنها باقية » ووجهها 
يفقد نفره » وعينها لم تفقد سحرها . الحسناء عذراء وان 
بدا تکل بوم بعلا » بكر وان أعقب تکل يوم نسلا ؛ ولن تزال 
بكرا عذراء حتى تفقد جاذیها ؛ و حول نضرة خديها » وتنطق” 
الجذوة الى تشع من عينها ؟ ألا رح الله جاريق الرشيد حون 
سحبت الا ول على الثانية ذيل الثيه وقالت : أنا عذراء . فأجابت 
الأخرى ما ييننا إلا ليلة 

* ۶ + 


لا رح الله زماناكانت تنب فيه الرأة من أحضان عاشقيها 
Ve‏ 





ال أريكة اک + ر حم اله عشيقات' البلاط الفرنسی فى عهد 
آسرة البوربون ‏ 59 میب حينكانت تقید بأسعائون 
التشريفات » وتصدر بأسمائهن الأحکام» وتعنوا أمامين جياه 
أهل التفوذ وال جاء ۱ كلة إحداهن مرسوم » وإعاءتها قانون » 
وأم‌ها نافذ حتی على الاك نفسه » وهی له خايلة لا حليلة 


الام لله أيام المباسبين » إذكان يؤهل الرأة لمشاطرة الاك 










فراشه رشانة فى قد » أو أسالة فى خد أو رأی سائب تبده » 
أو بيت من الشمر فصیح ترو » فتصبح زوجا لطليفة » وأما 
للليفة »كلاها بتجک فى الرقاب » ویتحدی السحاب ! 

ألا دم الله أيام الأندلسيين » حی ن کان يتف اللاك على شاطى” 
الندير » وینتق زوجته من بين جملة الجرار » فیندق علا من 
ألوانالنميم ما لا عمد لما به » فتضيق بذاك كله ذرعا » ثم بعاودها 
حنينها إلى حمل الجرار » والانزلاق بها فى الأمطار » فتخضب 
ردهة القصر بالحناء خضي + وتمطر سماؤه يدل الاء طيياً » ثم 
تحمل جرتم وتسير فتنزلق قدمرا فيسرى عنها » وتقر عينها » 
ثم لا تبث أن تتور على الك نا » فتقسم ما رأت ممه بوم 
صفاء » حتى ولا وم الحناء ! 

# ۷ 

لیس من حن الاك الذى نهاره لشعبه ؛ آن يون ليله لقابه ؟ 
قائل اله السياسة » فأنها ما تركت شا من شؤون أصعامما » 
إلادست فيه أنفها » لقد أحصت علهم المركات والسكنات » 
فلا يتحرك أحدم إلا عيقات . وم تقنع بذاك » بل ركم 
عرضون حين تشاء لم ألرض » ويشفون حين تدمع لم بالشفاء» 
ماوق ولا شر نايت ن دنانهاء ويجوعون ويظمأون 
إذا شنت عليهم بالطمام » أو حبست عنهم الدام 4 ثم لم تقنع 
بذلك ؛ فأرادت أن تمض على تلوب أمامها بأنياسها »فلا عيلون 
إلا وفق ميولها ؛ ولا يتزوجون إلا من وز شرف قبولها 
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لها اله شمراء المرب ! لقدكان يأرق أحدم ليلة فى سبیل 
الب » فيطول به الشجر » من طول السهر > ومتاجاة || 
ولقدكان يذرف عاشتهم عيرة » فيلونها باخرة » ویشکو من تقرح 
جفنيه » ويحمل الدمع خلقة عينيه » ثم بماف الساء القراح » 
ويشرب الدمع بالأقداح 3 أبنأ عاشقهم الملقات العاوال » فى 











۳۱۳۹ 


والأيثار» وأنه ابتعد عن أهله وفارتمم من أجله 
وحاربت أهلى هواك هم وإياى لولا حبك الاء واثجر 
فياليت شعرى » ماذا بقول ذلك الماشق الذى ۸ يسل الحب 
نومه من عينيه » و برق دمعة على وجنتيه » وإغا أفقده عرش 
عتد ظله على ربع الكرة الأرضية ؟ 
لاتباه أمرأة بمد اليوم عا بذل فى صداتها من‌فضة ونضأر» 
ومنقول وعقار . إنهما اس أنان » موركل منهما عرش وابوان 1 
کلیوباطره فى لتا ریخ القدم » « ومس زبسون » فى هذا الزمان . 
فا أحر ی كلا من ادوارد الثامن ومارك أنطوان أن بترم بقول 
أمير الشعراء : 
من یکن فى المب نمی باللكرى 
أو عسفوح من الا جری 
نحن قربنا له ملاك الثرى 


u 

أعود فأقول : أما اللك النازل عن عرشه » هون عليك . 
لا أقول لك : ايك ملكا مضاه لم حافظ عليه » لقدكسبت 

امرأة » و تخسر شیئ فانم با وقر يتا 
ولممرى إن أمبراطور الحبشة لأولى منك بالدمع مقلة . لقد 
کان أمبراطور طبلة حيات » وم تکنه يوم من أيام حياتك . 
وماذا مجديك أمبراطورية واسعة لا عدم فها على موضع 
قدميك ؟ شتان بين من قلبه ! فمزاء له عن 


شمبه ومن لايح 
ملكه الزائل » وهنياً لك حريتك الستردة » وقلبك المر الطليق . 








( کرم ماده ) فور ني 
مدرس بالدرسة الابتدائية الأميربة 
قصص اجاعيت 
محر ام ارو تاز تمر عبر الم عناوم 
جموعة من الفصس الرفيع الشاتی لانية من أعلام الأدب 


الفرنمی ثم : بورجيه 0 . أنانول فرانس . موباسان . 
مارسل بريفو . دی باتفيل . چان لوران . مع تراجهم 
دية . ومترجة بأسلوب قائق . فى ثلأماثة صفحة طبع دارالكتب 
تنه * ۱ قروش ويباع مؤقتا با" قروش بخصم * 6 
عدا البريد وهو ترشان لداخل الفطر وأربعة خارجه ٠‏ وبطلب 
من إدارة الرسالة » وللنة اثألیف والترجة وجيع السکاب 








ازسالة 





۷ هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف اروا لای فر ررہیك نش 
ترجمة الاستاذ فلیکس فارش 





وارتق زارا ذات مساء اربوة الشرفة على مدينة ( البقرة 
اللونة ) فالتقهنالك پفتی كان بلحظ فبا مفی صدوده عنه ؛ وکان 
هذا النتى جالسا إلى جذع دوحة برسل إلى الوادى نظرات ماژها 
الأسى » فتقدم زارا وطوق الدوحة بذراعيه وقال : - لو آنی 
أردت هن هذه الدوحة بيدى لا كنت . غير أن ال الخفية 
عن أعيننا مپزها وتلومها کا تشاء . مکذا نحن تابنا وهنا 
رای 

فنهض الفی مذعورا وقال : هذا زارا يتكام ! وق هکنت 

موجه أفكارى إليه 

فقال زارا : ما يخيفك يا هذا ؟ أليس .للانسان وللدوحة 
حال واحدة ؟ فكلا سما الانسان إلى الأعالى » إلى مطالع النور » 
تذهب أسوله غاثرة فى أعماق الأرض » فى الظلمات والهاوى 

فساح الفتى : أجل ! إننا نغور فى الشرور ؛ ولک ن كيف 
تسنى لك أن تتكشف خفايا نی ؟ 

فابتسم زارا وقال : إن من النغون من 
| کتشانها إلا باختراعها اختراعا 

وعاد الفتی یکرر قوله : أجل إننا نفور فى الشرور . قلت 
حفا زارا » لقد تلاشت ثقتى يتفسى منذ بدأت بالطموخ إلى 
الارتقاء رمت أيا ثقة الناس » فا هو السبب باتری ؟ انی 
آتحول بسرعة فيدحض حاضرى مامفی من أإى ۰ ولكم 
لقت فوق الدارج أمخطاها وهی الان لا تفتفر لى إهالى . إننى 
عند ماأبلغ اأذروة آرانی دما منفرد ویس قزیی من يكلمنى ». 
ویلفحتی الق قى وحدق فترخف عظاى » وما أدرى ماذا اتيت 
أطلب فوق الذری ! 


لا نتوسل إلى 





ارس 


۱۳۷ 





إن احتقاری یسار رغباتى فى نها » فسكيا ازددت ار تفاع 
زاد احتقارى للمرتفمين فلا أدرى مام فى الذزى يقصدون . 
ول أخجلى سارک متا یی لرتی » ولک هزأت يتمدج 
أنفاسى . إنى أ كره التتفضين للطيران . فا أتسب الوقوف على 
الذرى العالية ! 

ونظر زارا إلى الدوحة بنکء الفتى علها سا كبا فقال : إن 
هذه الدوحة ترتفع منفردة على القمة وقد نمت وتمالت فوق 
الناس وفوق الميوانات » فاذا هى أرادت أن تتكلم الآن بعد 
باوغها. هذا لاو فان يفهم توا أحد . إنها اننظرت ول تزل 
تتعلل اس » ولملها وقد بلات مسارح السحاب تتوقع 
انقضاض أول صاعقة عليها 

فهتف الفتی متحمسا : نطقت بالق »با زارا إننى أنجهت إلى 
الأعماق وأنا أطلب الاعتلاء » وما أنت إلا الصاعقة التى توقمتها . 
تفركس ف » وانظر إلى ما آلت إليه حالتى منذ تجلیت لناء فا أنا 
إلا ضدية الحسد الذى استولى على 

وكانت الدموع تتهمر من مق الفتی وهو تکام + » فتأبط 
زرارا ذراعه وسار به على الطريق . وبمد أن قطما مسافة منها قال 
زارا :'- لقد تفطر قلى » إن فى عينيك ما يفصح بأ كثر من 
بيانك ما تقتحم من الأخطار. . إنك لا تتحرر يا أخى » بل 
مازلت تسي إلى الحرية » وقد أ سبحت فى بحثك عنها مرهف الحس 
كالسائر فى منامه 

إنك تريد السمود مطلقاً منكل قيد نحو الذرى » فقد 
اشتافت روحك إلى مسارح اللنجوم » ولكن غرائزك السيئة 
نفسها تشتاق الحربة أي 

إنكلابك المقورة تطلب حرينها » فعى تنبح مرحة فى 
سرادييها.» على حين أن عقلك يطمح إلى تحطم أبواب سجونك 
كلها . وما أراك بالطليق ال فأنت لمتزل سجيتاً يتوق إلى حريته » 
وأمثال هذا السجين تتصف أرواحهم بالحزم غير ألا تصبح 
واأسفاء مراوفة شريرة 

على من جرر عقله أن بتطهتر ما تبت فيه من عادة کیت 
النواطف والدلطخ بالأقذار ؛اتمبح نظراته باق صافية . إننى 
لا أجمل المطر' الحدق بك » لذلك أستحلفك بحبى لك وال 


فيك ألا تطرح عنك ما فيك من حب ومن أمل 

إنك لم تزل تشمر بالکرامة و بزل الناس رونك كرا 
الثم من كرههم لك وتوجههم نظرات:السوء إليك » فاعر أن 
الناس لا يبالون بالكرماء عرون بهم على الطريق » غير أن أل 
السلاح ممتمون بهم. » فاذا ما صادفوا فى سبياهم من يتشح 
الكرامة دعوء رجلاً الها ليتمكنوا من القبض عليه لاستعباده 

إن الرجل الکرم برد أن يدع شیاه جديدا وفشيلة 
جديدة » على حين أنالرجل الصاح لايحن إلا الىالأشياء القدعة» 
وجل رغبته تتجه الى الأبقاء عليها 

لاخطر على ارجل الکریم من أن ينقاب رجل ملاح » 
بلكل الحطر عليه فى أن يصح وقحا هداما 

لقد عرفت من الناسكراما دلت طلائعهمعلى أنهم سيبلنون 
آعی الأمانی ‏ فا لبثوا حتی هنأوا بكل أمنية سامية » فعاشوا 
تسیر الوقاحة أمامهم » وتموت رغباتهم قبل أن تغلور» فا أعلنوا 
فى سبيحتهم خطة إلا شهدوا فشلها فى الساء 

قال هؤلاء الناس : ما الفكرة إلا شهوة کنیرها 
من الشهوات 

ومکذا طوت الفکرة فهم جناحما فتحعا» وبقرت الفکرة 
تزحف زحفا وندنس جیع ما تتصل به 





لقد كر هؤلاء الناس من قبل أن يصيروا أبطالاً » فا تسن 
م الا أن يصبحوا متسین + ينهم شبح البطولة ويا لوف 
فى روعهم 


أستحلفك بح لك وأملى فيك ألا تدفع عنك البعال السكامن 
فى نفسك اذعليك ان تحقق أسمى أمانيك 
مکذا تكلم ارا .... 
النزرو بالوت : 
ما أ کثر النذرين پالوت ! وال ملىء عن تجب ده وتم 
إلى الاعراض عن المياة 
إن الأرض مكتظة بالدخلاء وقد أفسدوا الحياة ؛ فا آجدرم 
بأن تستهومهم الحياة الأبدية ليخرجوا من هذه انا 
لقد وس ف التذرون بالوت بالرجالالصفر والمود ‏ ولوف 
آسنمم أنا فیتکشفون عن آلوان أخرى ایتا 


A 





إنهم لأشد الناس خطر؟ » إذكن الميوان الفترس فيهم » 
فندوا ولا خيار لمم إلا بين التين » سال التحرق بالشهوة وحالة 
كينها بالتمذیب . وما شهوتهم إلا التعذيب بمينه . إن هؤلاء 
السوخ ل يبلنوا ميتبة الانسانية بمد » فليشروا بكرم الحياة» 
وليقلموا عن مرابمها 

هؤلاء ثم الصابون بسل الروح » فانهم لا يكادون بولدون 
لاحياة حتى يبدأ موتهم » وقد شاقتهم مبادى' الزهد واللال 

يود هؤلاء الناس أن در جوا فى عداد الأموات » فملينا 
أن بذ إرادتهم ولتحترس مرن أن نمل على بمث هؤلاء 
الأموات وعلى تشوه هذه النعوش التحركة 

إذا م صادفوا یط أو شيخ أو جثة ميت» فامهم يقولون 
- لقد انتفت الحياة ؛ ولو آنسنوا لقالوا إنهم ثم نق” للحياة » 
وان عيونهم دحض لها لانها لا تتجه إلا الى مظهر واحد من 
مظاهی الوجود 

ثم يتلفّمون برداء وسیع من الأمى ويتشوقون الى الحوادث 
التى تمر وراءها الوت . ولکنمم يتوقمون الوت وأستاتهم 
تسطك فرقا . غير أنهم فى الوقت نفسه عدون أيديهم الى ما لذ 
وطاب هازئن » فکان الحياة قشة هزون بم|أولكنهم رون 
علما . إن حكة هؤلاء الناس مهتف قائلة'( الحياة جنون» فلع 
منه سك بالحياة . وقد باغ الجنون بنا هذا المد الفظيع ) 

بقولون إن الحياة آلام ؛ فهم يقولون حقاء فلماذا لایضمون 
حدا لهذه الحياة إن لمكن فما سوى المذاب ؟ تلك تمالم 
ترى إلى وجوب الانتحار ؛ فيقول البمض وهو يدعو إلى الوت : 
إن اللاذ الجنسية خطيئة فيجب الامتناع عنها والاضراب عن 











التوليد . ويقول البمض الآخر : إن الولادة مولة » فعلام تلد 


فن الى الوجود الا بالأشقياء ؟ وهذه الفئة 
ن بالفناء 

ری :إنالرحة لازمة تفذ ماعلك » بل خذ 
ت فأنك تقطع من الأسلاك التى 
تشد بنا إلى الحياة . ولو أن رحة هذه الفئة من الناس تتفافل فى 
ميم ذاتهم لسكانوا ييذلون امد فى سبيل دفع سوام | یکره 
الحياة . ليستمر هؤلاء الناس على مام عليه » لأن رجتهم الحقيقية 
كامتة فى إيقاع الأذنى 


النساء وهن 





می أيضًا من المنذ 








وتقول 


ما تتکون‌شخصیتنا منه» 








ارس 





إن نما بقصد هؤلاء الناس إغا هو القلص من تکالیف البتاء 
فلا همهم أن ثم ألقوا بأغلالهم على الآخزين . 

تم أيشا » أبما التحماون مرن الدنیا همومها وجهودها 
الرمقة ‏ آفا تمم من الحياة ؟ أفا آنشجت الحن نفوسک لتقوم 
هى أيضا منذرة بالوت ؟ 

أتم با من تبون الأعمال الوحشية وكل حادث بعتم بكل 
جديد وغريب سريع الزوال ۱ لقدشقتم فرعا بآنفت فا 
آتهالکون فى العمل إلا هربا من المياة وظلبا للاستذراق أتتصلوا 
ناتک ال ننیان انه . ولو كم آشد إعانا یال اکنم 
تستسامون هذا الاستسلام الكامل لماضرك . لقدخات سرا 
من القوة اللازمة للاتظار » بل خلت مما پستزمکسلتکنفسه 
من جلد 

ان صوت النذرين بالوت بدوی فی کل مکان» والمالم مكنظ 
عن وجبت دعوم الى الوت أو بالحرى إلى المياة الأبدية ؛ 
ولا فرق عندى بين ذاك وهذه إذا كان هؤلاء الناس يسارءون 
إلى إخلاء الأرض 

مکذا تكلم زارا 


لع 





فببكس فارس 




























































































ارال 
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فى ہو فندق 
یا الق العربيئ ود باه وار راد والرهر والثايم 
لللاستاذ جمد بدر الدين الخطيب 





أا (ولا.أنانية ) والنائم المراق الأستاذ يونس البحرى 
الساعة فى « صالون » فندق من أ كبر فنادق بيروت » نقلب 
الطرف والسمع فى الزمىالنى حتشد حولناء ونتداولشتى الحديث 
ونمو إلى «الرسالة» وافتناحيتها الشرقة عا فى نةس كاتا الأستاذ 
الزيات وعا فى نقوسنا بحن إخوانه من شمور حح يتم بيار 
الحية ولا يتقطع ملحقا بسلك مذیذب ضعيف يتفرع إلينا 
من الغرب ٠‏ 

يمن فى حماس واشراق » واازص التى ریت تلفط حولنا 
بالفرنسية » وبالفرنسية فقط » لغط] ضعيفاً آشبه الور الضثیل 
فى السباح الکهربای الذى يستمد تيارة من الفرع الشميف 
الذى رأيت أينا 

هذه فتاة ريانة يوفهف المطر وال جال والدلال فی خطوها + 
تتحدث إلى أخرى بالفرنسية » وازاءها أمبا تناح إلا تطلع 
الأخوذ الذى لا بى ما يقال . 

ها هی ذى أمها تسائلها (بالمربية) 

الثفتت الفتاة فى نزق وقد اهب وجهها الق ولسانبا 
لزق وصاحت بأمها : 

أى ! أى ! هس اهس ! 

وعادت إلى الكلام بالفرنسية وفى نفسها أن أمها قد 
مسخت الدنية أو مسخت موقنها من الدثية والفرنسية فى 
حدما لها بالمرنية . 

أ کنم نضی وتركت الفضب عد علما ويحملنى ألتفت 
إلى صاحى ( يونس ) وأحدثه با يشبه السيحة عما أرى وأسمع . 

وكان صاحی مثلى فى وجوم و ما یری فل يكم نقسه 
واننمث يصيح وین أسفه (بالثلث) . 

وكان بججوازنا زمی: من الشباب وقح علها ما تقول وق 


العجب فى غير رجب » فالفتت بجمتها وتوجه أحدها إلينا 
یقول : 

(الناس آحرار یتکلمو ماغاءها أفرسية ولاعربية 
ولا ألانية حتى شوهاد با إخوان) . 

قلت شوهاد ؟ أى كل ة كبرت ؛ وأىحية سرت » وأى ... 

ليتك تذعب إلى تركيا وتتكلم بنير التركية ويحسبك 
الأتراك تركيا مارقا فتری وتسمع مالاعين رأت ولا أذن معت 
من التأئیب والتمذير ! 

لادواء لك ولالأمثالك إلا أن ذهب إلى تركيا فى شكل 
تركى » ولا أحسب النطق يفيدك أويفيد هذا الجهور الفريب 
من أشباٍ الشباب وأشباء الرجال » هذا الجهور انمارج من حظيرة 
فلية استمارية :+ فم اه 

وصاح ساحی السام المراق یقول :.لقذ طفت أ کثر 
بلاد السام فر آجد أمة تحتفر نفسها وتاوى ألسنها وتتحمس 
لهذا السبث إلا فى بلادنا المربية 

ما شأن اللذة المربية حتى تتجاوز عنما وترطن بالفرنسية ؟ 
آلیست لفة الجد والمل » ولفة مك وبلاوك ؟ 

مهتت الزمة » وساد وجوم ؛ وتلجلج الإو » لابحير» وماذا 
يخير » وعناصره عربية » وإن لم تكن عريية فطبيمية ٠‏ تشد 
للأس الواقع » وتخشع احتراما له وإجلالاً ؟ 

ساد صمت وعدنا إلى حديثنا. » ثم انفضت من خولنا 
الرسرة ! وذهب أفرادها وفى تفوسهم ما لا بعل إلا الله 

وعدنا قرأ مقال الأستاذ الزيات نفرج به ما اشتبك واختبك 
من الشجون » وشن غلى کانبه ثناء خالساً مشر وثناء يح 
يخدر بالشمور السحیح والرأى المحيح 

وتأملنا ولا زلنا تتأمل فى هذه الظاهسة السوء ؤالملة الغريبة 
الى تمد فى كثير من الذين داخللهم حية وحاسة ورعونة ولؤم) 
لدفاع عنها والسفاهة فى سبيلها 

تأملنا:ولا زلنا تتأمل » وف نفوسنا_وأمانننا أن يبادز من 
يشمر بالحطر وعا وزاء هذا :الاتحلال من نذر من الکتاب إلى 
مماطته بقزة وبعراخة 

كين در الرہہ اقطيب 


۳۰ 


ارس اه 





.ق ساعت یس 
للشاعر القروی 


يزحزخ الم عن كاهلى 
بی موجه ای 
وجه صعيدٍ حرق فاحل 
بوا على تشر ولا ذابل 
أو زمرة أو من مالل 
کل" من يانمها الآ لا لر 
على : ضناف الب السائل 
اوارش والواغلٍ 
كأختها فى قمصى اناحلِ 
ذاهبة بالمل والمايل 
نی على النافخ والجابل 
حققت زعم اللحد الجاهل 
ثبق على باق ولا زائل 
من عاجل إلا إلى آجلي 


هل یتک من راحم قائلٍ 
يِتَذفُ بى فى. درك الج لا 
یامن یدزی طحي على 
مارشعت من جره قطرة 





1 





وار تسکت 


لاه فك موی معی 
من یشتری لی عَدَما مط 
لاش حيانى ياإللى ولو 
جسیٍ وروی وآغای" لا 
اس الیانس لا ينتهى 
أقسى من الوت على النفسأن تسمى ی الوت بلا طائل 
مب كان لی ال تیه بذکر هذا ال اما 
و 


واحيرة الساقل فى قفی وأمفی بِشَّقَاً الماقل 





يفعل مالو غيره فاعل" تتامت الدنيا على الفاعل 
ابابا سحبانَ» من «باقل» كبيمه شعبيه بات 
القدس” م د فا لا .رین «بايل» من «ابی» 
ک صرعة للحق قد زععّت .ری فى .الح وفى الباطلٍ 
##*« 
مت ياأخى العامل؛ مت جائما ‏ ولا نسل عن أجرة العامل ! 
إن فتك انب كت آي . وام يموت الآمن الآمل ! 
غدا لك اليك فا ضر إن تأ کل اليوم ممالا کل ۱ 


قبل ید الا قسرا ولا تمتب على خالقه العادل ! 


هل كانت الآلام مذ قرت إلا نميب الرجل اقاضل! 

فلتحمد الولى على نمبتر ٠‏ حصت بنامن فضله الشامل» 

|بلیس ایامسکین مت غيرة. فالصّلب..حظالبشرالكايل! 
KH‏ 

ياسائل عن سر هذا الأسى ۰ أقصر وقك الله باسائل 


ما أبمد الشکوی » على هو عن بعش ما ہش فى دأخل 





عن سر أسرار عذابى الذنى عن على السسامم والقائل 
۷ # 2 
یاستعیر الدمع لبيك خذ ما شنت من عل ومن وال 
فى كل جفن امن جفونی سا رل هدب متتا. کل 

(سنرلو = الراہیں) الشاع القررى 

من المصبة الأندلسية 

ادوارة الثامن 
للدکتور أحمد زک أوشادى 

کانك لم تبذل فؤادك داويا لشمبك حت فانكَ الوم داميا 


كنك لم تدر البطولة ین ول تصحبالميجا ولل الفانيا 


کانك لم مط المظائم حتهًا و مرف الأوطان یناد 
كنك ما طاردت عن وس 


فقت فى هذا الطراد اللياليا 

راهن ارا جنا 
ليا » ویتی ارف غيزك جانيا 

وماقينة الساج النى أنت تارك 
إذا بات هذا الا خصما وعاديا؟ 

نیت فى الإحسان لشمب دامًا 
ظ ی الاحسان أو كان اسیا 


و 


دعن للتقليد فى حين قد أبى ‏ تر “تعن عرش زهابلساميا 
وهيها تأنبحظى بسحرك تاليا وهیهات أن يلق شيپك انیا ٠‏ 
فكان ین كبرياءك » جارحا ٠‏ وفاءك » مهما عد مرش وافيا 















الر. 1 TITY‏ 
وین قم كان النذبذية ب وسوف على لت مایا .ی کل بيت لمان ار دم" فكل بيت نی بر 
أت فى ع ویر بن بالط فشان وأ قلب تراك الم ساکبه .وی فكر ترادى لی بأسزار 
آرم علش اليش الورى ؟ ألا هو القلب فا و على البطولة فى سيّالها ا ازى 
اذن كل* عيش دونه ليس خاليا ألاهو اشكر ن آجوازه َم من الود كضوءالفرقدالسارى 


ی ؟ نم يت أضماف مارجا 

ولكتهم ما بادلولك 
وما كنت لحي الس خاضعا 

ولكن للم بذ عندى المانيا 
هر الك بلنفس المظليمة. ع دما 
> بی ناس ترافی والأمانى مسا 
وین برضی ال م ولكمًا يبوى الحياة معاليا : 
ای من نبل وسی‌وخدمة ‏ وحرية لاأنيرىالميشخاليا 
وت الكثير الفخم الشعب خالصا 

ولبكتّه يأبى لك ار صافيا 
ومن تب بحنو علياك بهنت .فل ترض إلا أنتكونالواسيا 
وکنت عم ال فى کل" موقن 

کالب 
فأفست قلى من ثبانك نشوة 

ونه لباک الشسعب نت التعازيا 
إذا سر اتلد أحلام أت نت ها قبل التزاه رای 

الوسكتد ریت مر رک أب و شار 


الى الفيلسوف الشاعر نیتشه 
بقل جمد فهمى 


نظت على ئر قراءة دیوانه « هكذا 
قال زرادشت » الذى نترجه «الرسالة» 


الأمانيا 





يوم ركع تشدو الأغانيا 








أدبت قلبك اشارا نها أن عتهادمَمافالقلب من نار 
(۱) إشارة إلى قول نيتشه « إنى لاأحب من السكنابات إلا ما يسطره 
الكانب بدماء قلبه » فاذا لس الفاری* فى هذه القصيدة ثا من الميوية 


فا هو إلا قطرة من ذلك الکتاب بل البحرالزاخر الوار حيث تحس وأنت 
تطالمه کا نك فى محیظ متلاطم الأموا اج 








HH 

لق القسذيفة من شر مؤجبة 

نحو القاوب فتندو کی الوارى 
وتبعث الاس فا جد تدر ٠‏ وتوفظ المزم فى إقدام بار 
ونل انيد إذحاا ننجت ر من المرافة فى تأثيرها اّاری 
وتطلق الروح كالطير الذى فحت 

4 السجون اقا لاز 
يعفى ملق تشتول ومنطتاً 

ويبتك الحُجب من غيب وأستار 
حتى يشارفسرالكونمجتليا غائ الیاة لإنسان به سار ! 

5 6# 

فا الحياة أراها اليم أي لنتنة النفس كشن وإمارٍ 
وما الخلود أراه طيف أمنيّة تساور الفكر فى حل وتسيار 
ولا اليجود هباء ليس يليه 1 

فى کنة الأهد حتى عشر معشار ! 
بل الحياة کناح" لاقرار له ولیس یلحاه الا كله خوّار 
بل الوجود هو افردوس‌صجبه . عنا سخائف آوهام وأوطار 
وما انلاود سوى قصوی ية 

لكامل الخلق فوق الأرض قار 
أنت الذى جمل الآمال دانية 

وال الخْلد فى الأخرى نی الدار 
یئ من الفکر بهدی شهد کته وا 

فى کاس سفر جل فوق اسفار . . 


(اللصرر:) ف فومی 
(۱) صيفة مبالفة من « قر » إشارة للود الانسان السکامل ای 
( السوبرمان ) على الأرض 


۳۱۳۲ 


ارسلة 





درشاین ار راء روسيا 
تنتمد روسیا السوثيتية استمذادا عظها للاحتفال عرور 
مائة سنة على وفاة شاعم ها الا كبر بوشکین الذى مات متاثرا 
بجروح بالثة بعد مبارزة جنونية مع هيكرين دانت أحد ضباط 
الحرس القبسری الذىكان يغازل امرأة بوشكين » والذى فيل 
إنه استطاع أن يحفلى مها بمد حازفات غرامية سافلة هت عفتل 
شاعن روسيا الکبیر فى ۲۷ فبرایر سنة ۱۸۳۷ 
ولو عاش بوشكين الى الوم لأبى أن تحتفل به روسیا هذا 
الاختفال الذى بژله وبکر عليه من رجال مستبدين قاين 
داسوا تمالهة » ول یلا أن جوا رؤسيا جحيا لا يلاق من 
السسف والجبروت » والفاقةوالموز» وانکبت والتتكيل . وی 
أمور وقف بوشکین حياته على حاربتها فى عد القيصر» وانظم 
بسبها الى جاعة الديسمبريين بناضل اف بيده واسانه وقلببه » 
ول یبال أن ين الى الجنوب » وأن يحرم ملذات بطرسبرچ 
وأنوارها التى كانت فى ذلك الوقت زينة الحياة الدنيا 
ولد وشكين فى 5١‏ مابو سنة ۱۷۹۹ من أب روسی ؛ وأم 
خلاسية يحرى فى عروقها دم اونوج الأفريقيين » لأنها حفيدة 
(هينبال )١‏ المظيم » أحبٍ خدم البلاط الى بیلرس الا كبر + 
والذى کان يلقبه عاهل روسیا (جوهرة بلاطى ۱) من سبيل 
الدعابة » لأنهكان عبدا أسود امتاز بشجاعته النادرة وإخلاصه 
تون لساحب التاج 
وكان أبوه روس قفا يقتى مكتبة حافلة تزخر پأجود 
الكنب الفرنسية کقسص فولتير ومؤلفات روسو وغيرها » 
فكانت النع الفياض الذع: ارتوى مضه بوشكين وشن نفسه 
الصنادية » وساعدته ذاكرته القوية عل استظهار ما فى كتيها من 
تازو و غو ومح ور اف » وهو يعد بسد طون العی . 
ول بظهر بوشکین عبقرية ما صفره ؛ وكان بكر اللغة الروسية 











من صمیمه » ول يكن يمل أنه سنيصير عمسا قريب إمامما الجلى + 
وفارسپا المثوار » وشاعی‌ها الذى لا پدانیه شاعی 

وکان أو يشيق بضمف واده فى الروسية » فلما شبطه مرة 
مكب على فولتير يكاد يمه لم يسمه إلا رش يفره ضر 
میرح وحركم عليه دخول مكتبته حتى.يتقن اللثة الروسية .. . 
« وعندها يا بنى عکن أن يثمر فى قلبك » وعلى لنانك » هذا 
الأدب الفرنسی اليل ! . . . »وقد صدق أبوه!! 

وف سنة ۱۸۱۲ التحق بصالة الحاضرات #دهعا فى قرية 
زارسكوسياو » إحدى ضواحی موسكو » وهناك تمرف إلى 
الشاعن ( ذرزهائن ) فنفخ فيه من روحه وشجمه على قرض 
الشمر » وكان يستملح منه هذه القصص. المتمة التى كان يتقلفها 
وينشدها أخواته السغيرات . وحدث أن زار الشاعى الرونى 
الكبير (زهیکوشکی) شاحية زارسكو » وسع بوشکین 
غاب به وتنبأ له عن مستقبل باهى .. وقد تأیدت تلك النبوءة 
عند ما نم بوشكين قصيدته الطويلة ( رسلان ولدميلا) سنة 
۱۸۲۰ فأرسل إليه الشاعى .الروسی سورته وعلما هذه المبارة 
ن أستاذه الغلوب على مه ۱) 

وقد اشتملت قصيدة رسلان على طائفة كبيرة من الفوكلور 
الروسی الذى کان يترفع عنه الشمز فى ذلك الوقت » وبرغم ذلك 
فقد كان للقصسيدة رئة عظيمة فى روسيا ولمج ها کل لنان ؛ 
وكان الشاعى باتیوشکوف يصبو إلى إمارة الشمر اأروسى ٠‏ فلا 
صدرت قصيدة وشکین حقد على الشاعى الشاب « الذى سبق 
الشمراء إلى ما کانوا يصبون إليه ! » 

رخل نوسكين إلى الماصمة الصاخبة بند حموله على:شهادة 
لینسیوم » وكان يتمنى لو التخق بالدرسة الحربية » بيد أنه ألمق 
بوظيغة فى السلك السيامى » واستطاع أن يجوب قاق لقوق 4 
وعو ذلك المهد مسبح خيال الشمراءونبع انبم ؛ ثم 








الرسالة 


۳۳۳ 





تجول فى ربوع القرم » وقضی حقبة طويلة درس فيها الايطالية 
والاليزنة » واشتد ولمه بشاعى الا جلز بيرون فكان يستظور 
قضائده ».وبلغ من اجه به أن قلد بقعسيدته ( أسير القوقاز) 
قصيدة بيرون (تشیلد هارولد) . وفى هذه القصيدة یدع بوشکین 
فى الكلام عن الب ووصف الال القوقازى وانلراند القوقازیات 
ورتفع ببطل القصيدة إلى ذروة الطهر 

وشمر بوشکین فى هذه الفترة من مره أمتأئر بالأدب المربى 
إلىحد بميد ؛ وأثر أبى نواس والدرسة البب‌اسية فيه شديد 














الوشوح » فهو يميف يبوت نت وما فها من ألوان توف 
وجال السرارى والولدان . ومن يقرأ ما جاء فى الأغانى ونهابة 


الأرب عن حب الأعراب ثم يقرأ قسيدة (الفجر 6۳0۳ ) 
لپوشکین بلس أثر الثقافة المربية فى هذا الشاعى لما ناما . 
فهذا الفتى (آلیکو) الذى يسأم سخب الدن ویفر إلى الريف 
فيحب الفتاة ( زمفيرا) ويتزوجها » ثم عله الفتاة وتقلوه وتملق 
فی وسيم انلان فتتصل به وتساقيه کژوس الغرام ويفاجئهما 
لیکو فى حالة مريبة فيقتلهها جيما » ويثير عليه فضب سیده 
وهو والد الفتاة ؛ فبطرده منخيامه هم على وجهه ف الأرض » 





عینیه ويرك الماشقين وشأنهما وينطلق على وجهه فى الأرض 
حيران ...کم نتم منه القضاء الفتی لیکو 
وتأئر بوشکین بشكسبير أيضا » وییدو ذلك ار على آه 
فى قصیدّة (بوريس جودبونوف) الی‌تصور رجلاً فاقيا متش ردا 
يسل إلى عرش أمة فى غفلة الزمن » وقد عرض فما بدعترى 
انى استطاع أن يم روسيا وم م یکن من قبل شتا مذكورا 
ومن أحسن قصائده (أويمين) التى بدأ بنظمها سنة ۱۸۲۳ 
وأئمها سنة ۱ وسنمود الها فى عدد تال 
مسر هر اثرى 
اشتهر القرن التاسع عشر فى أتجاترا بأنه قرن الانتقسال 
الفاجى' فى حياة أمة عظيمة عتيقة عافظة س ففیه ظهر دارون 
الذى قلب البيولوجية رأسا على عقب ؛ وفيه تبدل الاجماع 
الاتجليزى فاصبح اجتاعا سناعيا برتکز على أساس من الال 
البخارية بعد أ نكان اجتاعا زراعيا أو صناعيا برتکز على أساس 
من 17 نداريالية . وقیه خط الب خظوة واسمة من الشموفة 


إلى التشري العلی وحث خصائض الكروب 

ولكن القرن التاسع عشر لم يستطع أن يخطو بالأسرة 
الاتجايزية خطوة واحدة إلى الأمام ء بل إنه زاد الماين بلة فأظرق 
املترا فى بحر من‌الذهب فآ رف لالز رانا زادم جود وقوي 





.من ساطان مسز جراندی عليهم جیا 





ومسز جراندی هذه هی هذا الشیح انلرانی الذی 
فى اتجلترا إلى اليوم عن سلطان التقاليد المتيقة البالية ای تعمل 
للأب فى منزله ساطة الدكتاتور » وللأم سلطان | 
وتنهی ددغ فى وجوه أبناثها عصا القرون الوسعلى فتفل مماءن 
حرینم ومحد م لام إن فرض ألم سل و سر 
وكانسوتمسز جراندی بدوى ىكل ببت‌امجایزی فیقول : هذا 
واجب وذاك لا يسح + و9 نی أن ندقی الفت من جلایا » 
وألا تفتح النافذة » وألا تمد عينيها إلى أحد إذا سارت فى الطريق » 
وألا ختار لنفسها بل أبوها هو الذى يختار لها 

وكان لسز جراندی سلطان خیف على الأدباء » وكانوا چیه 
يخشون بأسها » واذاکانت شکارم سجينة فى زخارف من 
الكلام الأجوف الوشی الذى يمجب اللفویین وهأ به الأدباء 
الساحون . وم اكولى دليل على ذلك » فأس_لوبه الرقص المارب” 
لا باد مدآنيه أسلؤب آشر فى موسیقاه + ولکنه بأفكاره یبش 
كا تعيش المنأكب فى الأركان والزواياء وکا تسی انفافوش فى 
ظلام الیل . وجون رسكن كذلك ؛ وهو رجل أنين المبارة 
رشین الأسلوب» ومع ذلك أراد أن يضحى تقدم اتجاترا ورقيها 
الآلى ما دام هذا الرق فى رأبه ینف الف الصحيح'. ولقد تار على 
منز جراندی أدييآن عظبان ها لورد ييرون وبرمى شللی فكان 
أولما يجاهى بآرائه السكفرية » ويفيظها فبشرب اجر فى ججمة 
ميت » ويترخص ف الح ب وينظم دون جوان . وکان ای يحتقرها 
فى عظلمة ووقار وينظم مأساة سنسی ويفلسف فى الحب» ولکن 
مسز جراندى هی الأخرى ل تأنه هماء بل هی قد لفظلهما من 
مرا إلى اليونان وإيطاليا ولذلك لم يشعر مهما أحد إلا بعد أن 
مرضت هذه السيدة الحتشمة وأوسّكت أن نموت 

والذى مهمنامن هذه السکامة عن مسز جراندی أن الشريمة 
الاسلامية أ كبر أعدائها. ومع ذلك فساطان مسز جراندی فى 
مصر أقوى منهيكثير فى اجلترا » فهلل يتأذن الله أن وت 





»تأ 






















وت ؟! 


دغ 





کناب هریز روا ريم هید 
منذ بضة أعوام ظهرت الكاتب الفرنسی إلكبير أندريه 
جبد عدة مقالات رثانة تفيض بالدیح فى روسیا السوفيتية وق 


نظامها وأحوالها » وفا هيأته للطبقات الماملة من حياة-جديدة » ٠‏ 


ولکن أندريه جيد يطلع الآن على قرائه بکتاب جديد عنوانه : 
لا العودة من جهوريات الاتحاد السوفیتی .۸ .نا .° de‏ سماءم 
.5 .2 : وفیه حمل على روسيا السوفيتية بعنف وشدة » وينمت 
ما اه قبل بمنة المال والطبقات الماملةبالبحيم الستعر » ويقول 
نا أندريه جيد فى سر هذا الانقلاب إندكان يحب روسيا ونظمها 





الجديدة قبل أن برى ويختبر بنفسه ما فما ؛ ولكنه الآن وقد 
وقف بنفسه على الحقيقة » وشاهدها فى موطما » وبعد أن أقام 
فى روسیا زهاء ثلاثة أعوام » يستطيع الآن أن يقول فما كلة 
حن وصدی 

بقؤل لنا أندريه جيد فى كتابه : « إن أقل احتجاج أو نقد 


يعاقب عليه فى روسيا السوفيتية باشنم العقورات » ثم خمد فى 





الحال ۽ وإنه برتاب فى أن دولة أوربية أخرى - حتى ألمانيا 
المتاريةً نها - بخمد فا الرأى ويسحق ويذل مثل ما هو فى 
روسيا » 

ثم يقول لنا أن الثقافة العالية وسفه الرماع نی روسیا أ 
سواء » ولا يسمح لانسان أن یفکر بثير ما تفكر به ج 
( برافدا) لسان مزب الشیوعی ؛ ويحظر على كل روسی أن يمير 
الحدود ؛ وأن يعرف شيا عن الم انلاری ؛ والهم دابا هو 
أن يمتقد الشمب الرومى أنه أسمد حالاً م نكل الشموب الأخرى 

ثم إنه فبا خلا الطبقة المتازة الى تنم بالحياة الترفة فى 
الطمام واللباس والسكن ؛ ترى الشقاء يسحق کل الطبقات 
والجوع ؛ ويتكدس الاس فى مس اکن 
ممظمهم على انز ال اف والسمك ؛ وأما البشائع فهى مکدية 
فى اوانیت والغازن ولكنها جيماً من ردا صنف ؟ والرداءة 














صفة عامة لكل شىء فى روسيا : وأما البادى" الشيوعية فل يبق 
منها إلا صورتما ؛ ويحد السياسة السوفيتية الحالية فى التدرج فى 
إحياء الأسرة واللكية الشخصية واليراث:؛ حتى يشعز الفزد 
أنه علك شيا لنفسه يجب أن داقع عنه ؛ بيد أن الفرد لبس له 
وجود » وقد سحق کل ما فيه من مظاهى الاستقلال السادى 
والمنوى 

وقد أحدث ظهو ركتاب أندريه يد دهشة كبيرة فى جیع 
الدواثر لأنه كان ممدودا من أسدقاء روسيا الجيمين » ومن 
آخلس مها ودعاتما 








افتتح فى برا أخيرا 6 فى جناح مرن اللكنبة اللكية 
البروسية » معرض من نوع خاص عنوانه : الانيا السياسية» 
الطريق إلى مصير الشعب الألمانى » ؛ وقد عرشت فى هذا 
المرض الجديد عدة وثائق تاريخية» مما عرض من قبل فى مؤثمر 
نورمبرج » مما يتملق بتطورات الحزب الاشتراک الألافى » 
وكفاحه فى سبيل الک > وما قامت به المسكومة الجديدة فى 
الاعوام الثلاثة الأخيرة' من الشاريع والأعبال ؛ وفيه أيضا 
وثائق ومخطوطات تاريخية » لقادة أمانيا فى المصر الحديث » مثل 


إرنست مورتس آرنت » وفردريك ولم اثالث » والبارون فون 


شتابن » وشارنپورست ۰ وأندرياس هوفر » وکلها ترجع إلى 
العصر السمى فى التاریخ الأللى «بمصر التحرير» وهو ف أوائل 
القرن التاسع عشی 

وقد أذيع عن المرض والغاية التى ی لأجلها بيان جاء فيه 





إن هنذا المرض بوش ح كيف أشرفت الامبراطوزية الأمانية 
غير مرة على السقوط » وأنها كانت مجتاز مثل هذه اارجلة 
حين قبض ال مزب الاشتراك الألمانى عل زمام اکم » وأن 
الكفاح لانتشال ألانيا من هذه الوهندة والمود بها الى مس كزها 
القديم هو تقطة التحول فى تاريخ المضر الجديد ؛ وأن انا 








ارس ال 


۳۳۰ 





تکتب الآن تارخها مرة آخری » واأنها قد حققث مس كزها 
القديم فى الأسرة الأوربية » وستعمل على تبوء صکزها فى تاريخ 
العام ؛ وأن الاشترا كية الوطنية التى تقود ألمانيا الآن الى 
مصابرها » تقدر القوى الثقافية والكفاحية الى کانت شا ف 
الافی حق قدرها » ولذا ترئ أن ترز هذه القوى لاجيل الدید 
یبور الکن 
من ( نيالا) عديرية دارفور السودان من مأمورها 
الفاضل عبد التاجد اراهم | الكلمة الآنية : 
السلام علي 
الآن تسمی الكنتين نزحت إلى دارفور من جهة ضرا كش وأن 
رجالما ملئدون ونساءها سافرات ؛ :وى أ کثر حلم وشيوفهم 
غلامة الصليب ؛ وم مسلدون ولنتهم أيحمية ؛ وم يقولون إنهم 
عرب أو أسلهم عر » وینتموق فى نيهم الى طارق بن زياد ٠‏ 
ولکن بمض الؤرخين بقول إن الكت ( ,بم ) من جهات 
ما کش ؛ وبمضمم بقول er!‏ تار .فا رجو آن‌تتفضاوا وونعوا 
لنا أسل هذه القبيلة کر یه امن سل عر أو درف أو 
تتری ... الخ 
٠‏ وقد رأينا أن ذيخ الاستغهام على منفحات (الزسالة) ى 
أن يتقدم من الباحثين الذين توفروا علىدراسة السودان وقبائلة"من 
يتفضل بإجابة الکانپ عن سوّاله 
مي رای 
نشرت الرسالة فى عددها ۱۸۰ بتاريخ 1م كلة 
من نايلس عن مرثية جراى أبدىكاتها فها اه لنص المربى 
کا خطه براع سدیق الأستلذ على الطنطاوى وی وم على 
الترجة . ولا كان لهذا اللوم مساس بى فقد أحببت أن أقول 
كلة فى الوشوع : 
قالالكانب ما نصه : « وعندی أن الأستاذ لو 7 تج الرثية 
چ أسلها لبان له من روحه‌الفنانة وإخلاسه ما يحمل ترجته فى 
دقنهاتقف فى صف واحند مع ترجة جرالد لارباعيات اليامية 
الشهورة» . وأ کبرظی‌آن اللكاتب المحترم | ينتبه الي كلة (دقة) 
ها وعلاقتها بالوضو ع ۳ فاذا كان بريد بالدقة الحافظة 
(۱) ولیاجم الیکانب زر مور فهمى لکتاب الأستاذ 
الزيات ( رفائيل ) حيث يبد درساً مدا فى ألترجة » ثم ليفرأ الاب 
نفسه ليتلق درساً فيها أيضا 








ورعم أله ؛ وبمد : فتؤجد قبيلة فى دارفور 














ف الترججة على المنى ارف للأسل فانی أعترف بأن ترجتنا للدرثية 
م تكن دقيقة » لأننالم نسم لذلك ألبتة » بل كان هدفنا الوحيد 
حلا القاری* ألعربى يستمتع - على قد ر الامكان - بجال الفکرة 
التى أوحت الأصل ؛ وقدكان أساوب الأستاذ الطنطاوىكفيلاً 
ذلك . ولاشك أن الکانب يوافقنى إذا قلت بأن , ۳ 
جرا ( لا جرالدکا ذكر هو ) لرباعيات الخيام م تكن قط دقيقة 
بهذا المنى . واذا كان فى شاك من ذلك فليقارن مابین ترجمة فیتز 
جرالد الذكورة وترجة الأستاذ الصافى النجنى . هذا وقد 
أجع النقاد الاتجليز على أن قصيدة فیتز جرالد ما كانت لتتبو. 
مكانها المظيمة فى الشمر الاتجايرى لو راعى الترج م النص 
الامل ( بدقة ) 

وأخيرا فان جاز لى أن آفمم رأى الكاتب فى الدقة بإلترجة 
من قصره امن ی كلة ۷00 على 0 ° وترجته لسكلمة Continent‏ 
بقازة0 :"بدو ن أن نکر فى سنا اللاصن »أو من ترجته لقدمة 
ولبول التى اعترف انى لم أفهمها الا بمد.الرجوع للنص الأسلى 








نم ان کان هذا ر أده من الدقة فى" الترجة فانی متبط بأن 
متام تكن دقيقة وله ۷ 
( شاد ) على مير الرباف 


(۱)" قال الکانب إن عم ( کذا ) جرای كان مساعد أستاذ فى یون 


والصحیح أنه خال جرای ویدعی المستر انتروبوس:. وغنى من إلببان أن كلة 
۶ تطلق على العم نأو الخال ولا خصبس إلا با 

(۲)" من المروف أن لكلمة ؛م#ستادم». 
وهو القارة الأوريية غير ممناها العام وهو قارة . 
الى آشار إليها الكانب فى أوريا 








وقد کات رحلة جراى 





قریبا جداً . 
قح جديد فى عالم الادب 
إحياء أدب المنفلوطى لالد 
صو ر دایمن الحياة 
يقدبها ل تباعاً بعد خروجه من السجن . 
اوتا مر عزمی الى ا معروف 








سار الوسوعات المرب 
معجم الأحباء ب الجزء الأول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 





وعدت القارى' فى القال السابق أن أعرض عليه بمض 
ما أخذته على تمیق الناشرين فى القسم الأول من المجم 

والآخذ هنا أنواع : مها شرح کلات نة لا يجهلها أحد 
من بترأون ممجم الأذباء ؛ ومنها غلط فى الششرح ؛ ومْها فضول 
يذكر مالايحتاج إليه البيان ولا ينتظره القارى' ؛ ومنبا نوع 
آخر لاأدزى ماذا أيه إلا أت أيه الشرح. الشحك . 
وسأجتری" عثل من هذه الأنواع دون استقصاء : 

(۱) فن الأول الأمثلة الآنية : 

ص ۵۲ درى الثىء وبالشثىء درابة ؛ وصل إلى علمه 

ص ۵۲ نيما اقتضاه : قدرما استلزمه . وهذامعنى يمثر 
عليه ,افر اناه وأناأسألالقارى'هليحتاج | ترا لثل هذا التفسير ؟ 

ص هه القرطاس : الصحيفة التى یکتب فها » النى : 
الشلال . الى : التجز عن الكلام ” 

ص 85 الفسحة : السعة 

ص ۱۱۳ النصارى : أتباع يسوع السيح ؛ الواحد 
نصرانی نسبة على غير قباس إلى الناصرة أو جع سراق أو جع 
نصری الح » فهل ری القارى" أن ورود كلة نصارى فى المجم 
وج إلى هذا التفسير ؟ وم لم ترد فى سياق بحث فى الدین 
أو فى الاشتقاق » بل لأن بمطر, الترجين أخواله نصارى 

ص۱۱۵ اقترضی : استسانی . يقالاستسلف منهدراهموتسلف 

ص ۱۵۷ أجلك : عمك 

ص ۲۰۸ سا : علا 

ومن المبث الشار أن الشارح ينقل أحيانا ع كتب أخرى 
ترجة لبمض أداء الیم لاتزيد على ما رواه یاقوت » كأ فمل فى 
ترجة إبراهيم بن المباس السولى » وف تقل ترجة باقوت نفسه 





ن شذرات الذهب بسد جة وافية لا تعدو الثانية أن تكون 
نذا مها . ول وکانت التراجم الى ينقلها مقيدة فوائد ليست فى 
المجم ما جاز اما لوجبي أن يكتنى بیان موضما لير جع لا 
من يشاء. وق الجزء الثاني من هذا مثال جیپ جدا سيراه 
القاری" إن شاء الله 

(ب) وأما النلط فسأقتصرمنهىما لايقبلالتأويلوالتخريج 
على الأوجه الضميفة فى اللذة والنحوحت لاأفتح ابا للبناتشات الواهية 

ص ٤۷‏ ذكر ياقوت کتاب الرزبنی في النحو وقال : 
« إلا أنه حشاه عا رووه » وملأه عا وعوه » فينبنى أن يسمى 
مسند النحويين » وجاء فى التعليق : « السند من الحديث ماعزى 
ورفع ال » وهذا سواب » ولكنه لا يصلح تفسيراً لكلمة 
التن . فالسند هنا الکتاب الذى يجمع الأحاديث على ترتيب 
الرواة ؛ ولیس کل كتاب فى الحديث يسمئ مسندا ‏ فلا يقال 
مسند البخاری کا يقال مسند أحد 

ص ۱۰1 « وکانت كلانه حاملة إياى ,على هذا التصديع " 
لجاسه الرفيع » وهذه جلة من رسالة كانب إلى بمض الرؤساء 
يقول فا : إن ما بلنه من ثنائه عليه » حمله على كتابة إلرسالة إليه . 
فالتصديع هنا كنابة عن الكتابة الى تكلف الکتوب إليسه 
مشقة القراذة . ولا تزالهذالمبارةجارية فى بلاد المرب والفرس ۰ 
يقول التکام لن يخاطبه » أو الزائ ان زوره : صداعنا كم.. 
أى سببنا لک السداع بكلامنا الح . فقول الناشرين فى الحاشية 
فى تفسير الجلة السابقة : « صدعت إلى الثىء ملت إليه » خطأ 

ص ۱۰۸ فى ترجة أبإن بن عمان : « يعرف بالأجمر البجل 
أبوعبد الله مولام 6 فرت لة مولام هذه العبارة : « من 
الشيمة » وهذا غلط » والراد ها أنه مولى بجيلة . ومثل هذا 
شائع فى التراجم . مثلاً يقال : عمد بن الحسن الشيبانى مولام ٠‏ 
أى مولى بنى شيبان . الح 

ص ۱۱۰ < ابراههم بن عبد الوهاب الابزاری الطبرى » 
وفی الماشية : « نسبة إلى طبرية » والمزوف أن الطبرى نسبة 
إلى طبرستان » وأن طبرية يقال فى النسبة الما طبرانى » وا 

















اناك 


۳۱۳۷ 





اافظ أبو سليان الطرانى الحدث المروف 

ص ۱۱۰ بنو جدان من استقلوا بالموسل ... وكان مقر 
ملكهم الومئل وأشهرم سيف الدولة ... الح . والمروف أن 
سيف الدولة لم تكن له إمارة بالوسل بل فى حلب ء وان أمارة 
دا نيين بالوصل ورنها ناصر الدولة وحده 

ص ۱۱۷ استحلفنى : أفسمت له عتا بناء على طلبه . ری 
القاری" ما فى هذا التفسير 

ص ۱۲۱ « ونهی النی عن لبس الستراویل افر نة » . 
وف الحاشية : « خرفج الغىء أخذه أخذا شدیدا . وکاله بريد 





ما أخذت وهی اط أخذ] حى ضافت فصارت بحيث تصور 
أعضاء الجسم لشيقها . » وهذا تفسير بالنقيض.. يقالعيش مخرفج 
أى واسع » والسراويل الخرغؤة الواسعة التى تسقط على ظهر 
لقدم . ونا فس المديث 

ص ۲۲۲ فالحاشية : رماح خطية منسوية إلىالحط : مکان 
فيه شجر تصنع منه الرماح . والسواب : أنالخط بلد فى البحرين 
جاب إليه الرماح من المند . قال فى اللسان : وليست انلط 
عنبت الرماح » ولکنها مرف السفن التى حمل القنا من اند > 

(ح) وأما الفشول فى الشرح فن شواهده : 

صن ۱۰۲ ذكرف التن الجواليق عناسبة أبىمنصوراجواليق » 
فقال الناشرون فى الحاشية : « الجوالق والجواليق وعاه من سوف 
أو شمر مندوف وهوالذىتقول عنه العامة شوال : قال الراجز . 
من خشكنان وسويق منود 












فاذا أغضينا عن التسوبة بين الجواليق والجواليق فى الشرح 
مع أن الأول مفرد والثائق جم يمد الشارح أنى بالرجز لا شاهدا 
بصحة تفسيره ولكن لاشتاله على كلة المواليق » ثم استمارد 
لتفسير القنود الح 

وص ۱۰۶ الصنائع جع صنيمة وهی الجيل والمروف 

قال الشاع : 
إن السنائم لا تکون صنيمة حتی تصيب بها مکان الصنع 

وق الحديث سنائع المروف تق مصار ع السوء 

ص ۱۱ وأغرب منهذا ماجاءترجة ابراهيم بنسمدان » 
قفد أب الشارح إلا آنیشرح » فلا قالياقوت  :‏ وكان لسمدان 


ابن البارك النحوى ابن يسمى ابراهيم » کتب هو فى الاشية : 
« نسمدان عل منقول . والسمدان نبات من أحسن الرعى وأجوده 
یفرب به الثل ؛ فيقال فى الشیء يحسْن ولا يبلغ ىا لسن درجة 
غیره : ماء ولا کصداء ؛ ومع ولا کالسمدان . » 

وص ۲۳۸ « وهذا قول متمرد على ال مستفر بإمهال الله © 

وفى الحاشية : أغراء إمهال الله استدراج له فتمرد وتمادی . 
وف الحديث إزالله لمل للظالم حتى إذا أخذه یفلت . وقالتمالى : 
« وأمل لم إن كيدىمتين » » « فيل الكافرين أمبلهمزويدا » 

وظاهى أن سوق الحديث والاة الأولى شرح لموضوع 
لا للفظ وهو فضول هنا . ومصدر هذا كله أنالشارح لایسیر على 
خطة ‏ فهو حينا يستطرد عا لا حاجة إليه » وحينا يترك مأ یحتاج 
له القارى" . بل أحسب أن للسكتاب شراحا مختلفين ليس يدم 
اتفاق ؛ ولهذا أدلة فا يأتى 

وأماما سميته الشرح الشخك فن فكاهاته : 

ص ۱۳۱ فى سياق الكتاب : « اء کتاب بعص بی 
مارقة من الصرا: » فأراد الشارح أن یمرف القاری؛ 
فقال : « بنو مارقة قوم يسكنون الصراة » قات : ؤفوق کل 
ذى علٍ علم ۱ 

ص ١١9‏ فى الکلام على اراهم السولى و رید بن ااهاب : 
« حتى قتل بزيد بوم المقر » . وف الحاشية : يوم المقر بفتج 
المي من أيام المرب » قتل فيه يزيد بن الهاب » فهل زاد 
الشارح على ما فهمه القارى" من الكتاب ؟ على أن قتل يزيد كان 
فى أيام بنى أمية » وأيام المرب تقال غالب لأيام الجاهلية 

ص ۱۱۷ روى ياقوتأبيانا أو ما : ولسكن ال جوا ألإهشام» 
الح ثم قال بعد الأبيات : « وهذا الشمر يدل على أن قبله غيره » 
فقال فى الحاشية فى تفسیر کلة « غيره » : أى من الشمر 

صن ۱۰۱ هرأة بفتح الماء وإلراء بلد» النسبة الما هرروی . 
وبلخ بفتح وسكون يصرف وعنع من الصرف » وإليها ينسب 
أبو ممشر الباخى » .لم يبال الشارح أن یبن أبن هراة وبلخ » 
ولكن اهم بأن يبين أن بلخا منوعة من الصرف أو مصروفة . 
ثم قوله فى هراة « يفتح الراء » لفو لن ما قبل الألف لا یکون 











إلا منتوع 
هذا وموعدن المد ال لین بقية مآخذ الجزءالأول وبض 
مآخذ الجزء الثانى . والله الستعان 2 ع الرشاب عذام 


IA 
نفح الطيب‎ 
فى طعت الجريرة‎ 


تتبة ما تشر فى المد للاضى 





٣‏ لم بقل الشارح الذى على على ما فى صفحة 81 إن 
القدماء یم ليذ كروا الآهرام إلابصيغة التثنية ولکنه قال : إن 
شمراء الاضى بذكرونالهرمين » ولیس معن هذا نم لابذ كرون 
الأهرام » ولسكن الفرض أن الكثير الشائع على ألسنة آغلب 
الشمراء ذكر الحرمين : هری خوفو وخفرع کا فى قول التنى » 

ن بن انلطیب وغيرهاء وخطب هذا يسير أيضا 
١‏ فسیر الرسيم فى صفحة ٩۱‏ ناما کا يقؤل 
حضرته ‏ بل كان خیر لو ینت مرتبة هذا الرسيم من السير » 
ولكن لوتتبع حضرته کل سنحات الجزء لوجد أا مشروحة 
نيا نى غير هذا الوشع ؛ ودعوی أن أمثالها فى الكتاب 
دعوى مجازفة لاينهض علا دليل ؛ بل إن بمض الكلات 
اللذوية التى بوجز فى شرحها فى موضع يشبع القولفيها فى موضع 
آخر ؛ ولو فصل القول نىكل مية للمبارة الواحدة - والكامة 
تتكرر فى الكتاب نحو مالة مرة لكان هذا البيان (فضولا) 
من القول يتحقق به وسف الناقد الأديب صانه الله 

ه - شکرنا لحضرة الکانب أن أحسن ظنه بالشارح فى 
مثل هذا التحريف الذى بدرکه کل قاری" فى صفحة ۷۹ حتی 
أن نی قاف ( فشرقنا ) فى ذيل ص ۱۶ ظاهی‌تان جد الظلهور 

۹ أضم سوق الى حضرة الناقد الأدبب فى أن شرح 
الأثير ص ۹۸ الشرح الأول غطأ لابسح = وبل الله كيف 
سری هذا التفسير إلى الکتاب فقد سما عن عوه صراجع الفوذج 
الأخير وکان قد أثيته غيره » وان كان حضرة الناقد |عا بوجه 
نقده إلى ماق الکتاب من تفسير خاطی" لبمض كلانه من حیث 
هو خاطی" . ولیس بداقع اللوم عن هذا المطأ تمدد الأبدى فى 
الشرح فعى متكاتفة على الممل متضامنة فيه ولكن الکرام 
بعفون عن نصف تفسير خالی" لا کترمن ألنى تفسير مصيب . 
وأما النفسير اشانی الذى أنى به الشارح لكلمة الأثير فالنظر 
الدقيق يؤيده » والذوق السام لايمده » بل هو الذى رآء 
حغرة الناقد بمينه > لا بل إن الشارح قد قال فيه أكثر مما 












ارس الة 





قال » وکان محسن بحضرته أن يأتى بنص البارة تما ولایختزا . 
ومارآء حضرةه من أن حة ۱ ومسحنا بالحطا مہا را 
وصفيحا لا تراه » بل سعة المبارة کا هى ف الأصل( أثيرا ) الوازنة 
( سفيح ) فان أثر السيف » أثره ٠‏ وأثيره » فرنده ورونقه » 
رک القری جمل الطريق سین لاستطالته ودقته وسموية 
السير فيه وجمل خطام به وقطعهم اه مسحا له 

۷ - ليت شعرىاالدليل عل أن( الشارح ) إيطمان (ص 
۹ ) للكلمة ابا ع بالباء الوحدة ؟ وا لله من درى خلجات 
النفوس أ کنر من أامها ويعرف اطمئنان القلوب وقلقها ون 
م يشسعر بذاك ذووها . ولو أن الشارح لم يطمن لما لاستبدل 
مها فى الأسل غيرها كدأبه فى كثير من سفحات الکتاب مع 
تنبهه إلىذلك » ولکنه أبقاه لارتياحهإليه وأطمثنانه به » ثم قال 
أب فى أسفل الصفحة تملية) عليه ( لملها رباع بإلياء الثناة أى 
ازیع والماء والزيادة ؛ و ( لمل) تفيدممنى ربماء وقد يكون» 
ولا يزال الشارح مها على ذلك الجواز فكلا المنيين لا غبار 
عليه . أما المنى الأول فیجذب إليه كلة (البقاع) فان اربع جع 
دبع عمنى الدار والحلة والتزل والوطن » “فهو بذلك التفسير 
متاسب للبقاع ؛وقد یکون الربع عمنى أهل الزل مثل السکن + 
وجاءة الناس » ولست أحيل أن یکون ( رباع ) جما ربع بهذا 
المنى الذى برا اه حضرة الناقد وإنكان الأنسبأن نکون منى 
الأماكن ممطوفة فى سجمة القری على كلة البقاع . وأما الرأى 
الثانى وهو أن کون الكلمة ( اویاع ) فيقتشيه كلة'الفشل 
المجاورة له » ولا زلنا نمر على رأينا ( أن اللغة تقول يملء فما 
(اراع ) عمنى الماء والزيادة » ويقول أهل اللغة : راع الطعام 
وغيره یه روط وریاط ور یمان إذا ها وزاد وزکا 
۸ - قال <فرة الناقد ونی ص۱5۲ قول القائل فى وصف 




















دمشق : 
...أو تكن ف‌السماء فعىعليها 
ققال الشارح : لملها رت ۱؟ تقول وممنى أمرت أذهبت ولا 
بسح المنى على هذا (المدس) الخ . وحن نقول : إنا لازال عند 
رأينا ی‌جواز إرادة ممنى أمرت » وان الفة تقول :مر" کذا 
بإلشىء إذا جلع به وينءطفعليه ؛ والمنى نی شرحه لكلمة 
(أمدت) فيه شیء فن القلق لاإساعد عليه كثيرا تركيب ابیت 

٩‏ س اشتد حضرة الکانب فى جلته طلىتمليقنا الذى رأينا 
جوازه فى ممنى كلة ( الشمال ) بصفحة ۱۸۱ عند قول الشاعي : 





قد(آمدت) هواهء‌ها وهواها 





الرس ال ۲۳۹ 
تم بالرقاد على ( ثمال ) فنوف يطول نومك امین منذ شهرین فى الاستدراك على الجزء ٠‏ الأول الذى طبع ملحت 
ققد قال الشارح (يجوز) أن تکون( عمال ) جع ثملة وه بالجزء الثانى ؛ وکان يجمل بحضرة الناقد الحسكيم أن يطلع عليه 

ناه يشتمل به ... ثم آتی بحديث على رضى الله عنه الح فقال قبل أن يسجلٍ نقد على صفحات الرسالة الغراء ؛ وقد تداوات 


حضرة الناقد الأديب - بعد أن تقل السار مقتضبة : ( وهذا 
كله شرح_فاسد ) فانامراد بإلشمال مقابل المين » إذ المنى : تع 
بالنوم على جنيك الثمال فى المياة قبل أن يستمر نومك مین . 
ولا زلنا مصرين جد الاصرار على أن هذا المنى جائرٌ ‏ وان لم 
يكن متيقنا ¬ بل ان سياق الحديث رعا رجح هذا المنى . قال 
القری : ويحث على اهاز فرصة اللقاء اذ هى غنيمة » وبذکر 
بقول من قال - وأ كف الدهی موقظة ومنيمة : تم بالرقاد 
على ثمال الج . فالشاعى يحض على اهاز الفرصة وانتهاب‌السرة » 
وحرض الرء أن يختلس غفلات الدهى اذا نامت عيونه عنه 
فيتمتع من بحب بالنوم على هذه الثال الى تجيع العمل وتم 
الشتات یلعف التحابان يها اذا لفهما الیل بشملته قبل أن ودع 
کلاها بطن.الثرى فلا يكون فراش وثير ولا مشجع مهد 
وا وسد فى القبر عينه ».ويجمل مله لا حبيبه قرينه . ومن 
لفظ (الشملة) اشتقت المرب ممنىالشمل واجتاعه » واججع وا التثامه 

وإنا لنمجب جد العجب من وضع حصرة الکانب علامتى 
التمجب والاستفهام بمد قولنا (وفى حديث على 1؟) فليس فى 
المبارة ما ننجب منه ولا ها بنکر يستفهم نه . فا أحوج 
علامتيسه هاتين إلى بشع علامات التعجب والاستفهام 

٠ل‏ الاق لد ق شرح زجر الب (وهنا ل 
الشرح ومثلهى الكتا بکثیر ) وهاناندعویان یسه ب على حض رته 
تأييدهاء فان ما براه حضرة الناقد فضولاً قد براه غيره لازم ؛ 
والضميف أمير اركب . وهل على الشارح من حرج أو شير 
وهو يشرح پیت يقول : إذ زجرنا للوسل أعن طیر ‏ أن يبن أن 
زجر الطي ركان عادة جاهلية أبطلها. الاسلام ( وإن لم برد الشاعی 
هنا حقيقة ممناها البدوى ) . وأى فضول فى هذا البيان الذى 
استدعته الناسبة وجر اليه الحديث وهو ذو شجون ؟ 












قال حضرته : وق صفحة ۲۰۳ قرأت قول ابن الط : 
ل أر الطرة حتى جرت دموع عينى بالرژیب 
ثم قال وأنا أحفظها کالر زيب وهی أصح وأبين . وأنا أقول 
كاتا الروايتين لا باس بها والمنى عليهما واحد 
أما مانبه اليه فى صفحة ۲۲۰ من أن الراد بإلفتى ای هو 
البحترى لا أبو تام فلم يفت الشارح » بل سبقه إلى یه عليه 


الأبدى الجزء الثانى مر مدة غير قصيرة ( بريد بالفتى الطافی 
أبإعبادة البحترى لسبق ذکره فى هذه الأبيات) وقول حضرته 
إنه بريد بای" يصطاد نسز او بالنسر نفسه على جهة التشبيه 
ری" لیس (کا قلنا فى ذيل سفحة ۲۲۰) أخالفه فيه » فند 
يسوغ ل أن آری الآن خلاف ما ذهبنا اليه مما ی ذلك پل یسح 
أن يكون امرژ القیس لا دخل له هنا » وأن الشاعى ( وهو ان 
شاهین ) إغا بری نفسه کالبحتری نی يزعم أنه ورث مته طرف 
کرع) وجواداً سابقا آعنقت‌علیه قصيدته » وسار مسرء) عليه 
أدبه ء وأنه بريد (بإمرى" يصطاد نسر الجو بالنسر) ممدوحه القرى 
إقرارا من‌الشاعی بأنه أشمر منه کا صرح بذاك من قبل فىقوله : 
ورثته منه ولکنا من شاعم واف الى أشمر 
فالشاعى ان شاهين هو نسر الجر ( وقد اصطنع التوجيسه 
والتورية فى اسه ( شاهين ) نسر اجو » والذى يسطاد نسر البو 
بالنسر ويتئلب عليه هو القری‌المدوح بالقصيدة » يمنى أنه أقوى 
من النسر » وأشد افتراسا من الشاهين . والفرض من هذا أنه 





' أشمر وأقدر وذلك ظاهی واضح لمن يتأمل 


ومثل ذلك ما أخذه حضرته على تمليقنا على مديتة برديل) 
بسفحة ۲۵۷ » فقد تلافينا هذا الهو بالاستدراك » فترجو 
حضرته أن يطلع عليه بسفحة ۱۰ منه » بل قد متا إليه مرة 
أخرى فى الجزء الثالث وأشبعنا القول فى هذه الدب 
الله منذ زمن الى موقمها » والى لذات المرب فما » بل الى لفات 
غير المرب ؛ وقلنا إنها هى مدينة بوردو » وأظلنا اكلام فىذلك 
زان الثانى والثالث 

وق المتام تقول لضرة الكانب أن اسم اف انعو 
( خنیران) الفتى المامرى السقلبی وإليه تنسب قامة 
بالأندلس . آما مافى الاحاطة من أن اسمه ( خيروان) فهو حریف 
فاسد لا يمول عليه » وإنما هو ( خنیران) (فَمّْلان من 
ادير ) وقد كرنا ترجته وتكدّمنا عليه طويلاًفى الجزأين الثالث 
وااراب بع (الذى يجرئ الطبع فيه) والشارح يمرف من قديم 
(خان) هذا هآر ام ف تار امرب نی » وهو 
مشهورلدى الو دخين ولیس من رجا لسن يسعىخيروا ل أبدً 

وأرجو من حضرة صديق النیب أن يحمل حديثى هذا على 





بنة » وهدانا 





۳:۰ 


ارس 





ساف و عن مسن ح الأو برا لللتکی 


اقم الرسادة الف 





وهذه روابة آخری تقتبس للمسرح وتلاق من النجاح 

ما پلنته « الجرعة والمقاب » وان أشاع الاقتباس وا كثيرة 
من جال روا القصصية على رم من أن مان الم الفواس 

دوده اشترك مع مولف مسری آخر هوا آدولف یاو فى وضع 
هذه السرحية . ولکما مع ذلك عظيمة وى شخمیات قوية 
وها دقة وسدق تصور وجال 

تصف حال الشبان عندما يبلئون العشرين وعرون مېذه 
الرحلة الحطرة من المياة وهم فى سذاجة وقلة تجريب يتصلون 
بالنساء فيقاسون من ألم الفراق والمجر والوسل وااغيرة ما تنوه 
به كراهلهم » فعى إنذار للشبان من بنات اللموى وحم من 
الاتسال بون والميش ممهن نحت سقف واحد » فان من أخطر 
الأمور على الشاب أن بقع فى حب واحدة مهن لأنه لا يستطيع 
أن نمل ما ضما ويغفرلهاما سلف من حبها لنيرهويكونالخطار أشد 
لو أن الرأة بادلته البانلالسٍ فاذا حدث وخضع أحد المبيبين 
لاقل والواجب وترك الآخرفا أشد المجر وأ الفراق ولهذا ققد 
أهدى دوديه القسة : « إلىأولادى عندما پلفونسن الشرین » 











ابر مراع 
يؤلنى أن مرج الفرقة القومية لا يقوم بدراسة الروايات کا 

يحب » فازاء رواية کهذه كان من امير للفرقةوالفن أن برجع إلى 

الرواية القصصية ليه مكل شخصية على حقيقتها فيوفر على نفسه 

هذا التخبط فتوزيع الأدواز و تیه روحها وهولو فلا 

أسند دور سافوالى السيدة دولت| بيض » ولاعهد إلىعلى رشدى 

بدورحانجوسا نأو على الأقل لأفمم كلامم ماالشخصيةعلى حقيةما 

حتى لا تتكونالموةيينما دسم الؤاف وبين ماأرز المثلوزسحيقة 

ان أول ما يلغت نظر الثاقد أن سافو دولت أييض تكير 

فى السن عن سافو الفونس دوده وف هذا نقص يحب على المثلة 








' خبر مامله » وأن يتنزل بقبول شکری له وثنافى عليه أن علنى 
بالکتاب وقدرالممل‌فیه قدره ونه الى ما اعتدء هفوات ؛ وكلنا 
نتعاون فى خدمة هذه اللنة الشريفة والنهوض بآدابها ويس 


قافتا . محر یرنف ماله 
الأستاذ بدار الملوم المليا 


والخرج أن يمملاعل تفطیته » ولكن طبيمة السيدة دوات جامدة 
وهی لانلیق لا دوارالماطفة + دمن الو م نها تمتقد أن البكاء وحده 
هو الوسيلة نی تستطيع بها أن تور فى النظارةوتصل الى هم 
ونسيت أن الصناعة وحدها ليس ت كانية فعى لم تار تسر 
تمش فى هذه الشخصية ونحس بها والا لأبرزت ما يضطرم فى 
نفسها من احساسات متباينة ولم تقصر هها على الالقاء والبكاء 
وتبدو سطحية بكل ممنى الکلمة 

انظر ها وهی تسر ع بالقاءكلامها فى الفصل الأول ثم وى 
قف خاف‌جان » ثم وهی فى الحان لا مم ہے بأن تبر زعاطفة» لمم 
بالالقاء » وفى هذا الفصل الثانى بدا یکون الوقف على أشد ما فيه 
من حياة بين المثلين تراه خْأَة قد برد عند دخوها واشتر اکا 
فى ديك ممم واتام لهم » وکان‌الطبیی أن داد حياة وقوة 

کل ذہ دلائل على أن دولت م تستطع أن تسمو بالدور أو 
تؤديه علىوجه ميض . على أتىلا أبخسها مواقفهاق الالال ماس 
منذ دخول حان وحوارهاممه . ثم وهى تاق علينا الرسالةالتى نکتها 
له فقد أجادت الى حد بمید . فهذه الواقف. تلام طبيستها لأنها 
مواقف تمد فما الماطفة الثائرة ويعملفيها المقل وتتغل غريزة 
الأمومة والواجب ؛ وهذایویدقوی بسلاحيتهالتأديةأدوارالأمومة 

وکا أن دولت تکبر من ساف وكذلك (على زشدى) لا يضاح 
لجان » فليس هو بالشاب الرین القوى » ویس باجي ل الذى يجمل 
إحدى النساء تصر خ : « باللفتى الجيل » وهو مع هذاكان بعيداً 
عن الشخصية بمدا ناما إذكانعبدا الم لخر جحت كان نه يحاول 
أن يبرز لا عزیز عيد الشاب فى صباء لا جان جوسان 

قلت إنالشا بكانريفي] قوب جامد المواطف ؛ فق دكانيجاس 
إلى مكتبه ينما سافو أمامه على كرمى فلا يتحرك الما فى تيف 
بلييق مكانه يقرأ » وعکذا عكس ما أنرزه على رشدئ فقدكان 
ف الفصل الأول متظرفا ضمیفاً حتی کا باریس » بل وأ كثر من 
ذلك كانت تبدو لنا معه جوانب اللمنوثة وكان اهتام على بالالقاء 
والصناعة أ كثر من اهتامه بابراز إحساسأته وما يضطرم فى 
نفسه من مختلف المواطف . ولس تأسوق دليلاً أ كور من موقفه 
ف‌الفسل الشانی حيث الفارق كير يبنه وین منسى وعباس . 
وكذلك فى الفصل الرابع ترى الصناعة واضحة يكشفها القاء عباس 
الماد" ان الذى يؤدى بماطفته 

أ کتن هذا اليوم وسأتحدث عن بقية المثلين والترجة کا 
أحدث عن رواة المجزة ب؟ رنف 


























ار اه 
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فبرس الموضوعات للمجلد الثانى من السنة الرابعة 


الموضوع 






0 

إيسن وأرئوادبك 

أبو بكر بن مرن 

درد د 

أبو الطیب اثنی 

داد د 

داداد 

أبو امول ( قسبدة ) 

الایوردی 

آثار فرعونية فى التحف البریطنی 

أثر الاجنى فى الاديين المربي والاتجليزى 
آثر إسلامي هام 

أثر البيئة فى الادبین العربى والاجلبزي 
أثر ارف فى الآدبين المربي والانجلينى 
از المرب لکبری فى بريطانيا 

ډډ ډډ« 

داد دود 

أثر تذ کاری النوسیتی لست 

أثر الدين فى الاديين المربى والانجلازي 

أن القترن فى الادبين المربى والاتجليزي 
أثر ادحو فى تقويم السان 

أثر نظام اک فى الاميين الم والاتجليدي 
لا حجار السماوية 

أحلام فى قمر 

إحياء الوسوعات المرية العامة 

إلا 








دق المحاربة 


أدب السیناریو 
الادب المندى فى تلف أطواره 
الادب واطلوة ,ر 
ادرارد الثامن بين عرشه وقلبه 
أسباب الباهة حول في الا یمرن والاجلینی 
أسبوع فى بايا 
د الؤلفين 





الاسكندرية ( قصيدة) 
الاسلام فى بولونا (كناب ) 
۱ اعصان. .( قسة) 





11 








ye 
NA 


WAY. 
Ine 








1 
ابا کة ر قسيدة ) 
إلى زعيم الامة الاكير ( قصيدة) 
الى العاعر نينعه ( قصيدة ) 
إلى صاحب السمادة الحافظ 
إلى من يسمع 
الامنيازات الاجنية ( قسيدة ) 
ناه الزمن فى آخبار لین 
أنتيجوى ( قسة ) 

9و 





0 
اد 
> 
أنقذوا تراث الاندلی 
أمل ووطن ( قصة ) 
أوجست سترندرج 
آوجین أونيل الفائز عجائزة نوبل للاداب 
آوراق المظماه 
أيام ف سویسرا 
آبة السبح 
أبها الظائر ( قسيدة ) 
(ب) 
ایحر ( قصيدة ) 
البداوة فى طباع آي الطیب 


أ البدوى حاب ( قصة ) 


برناردشو فى الثمانين من مره 
بعد الماهدة 

بعد هار جيل 

بد هجر طويل ر قصيدة ) 
بموث الامل 

بغي عنوان 

بقة من حلم ( قصيدة ) 
اليك والباعا 


| اللاغة سین ر كناب 















یر شغرة ووسیا 
۰ب المظ ( قمة) 
۸ بين أحضان الطبية 
۱۷۳ | بين الادبوالسياسة-فو نأ رسيي حامل جائزة نوبل 
۰ بن سلطان وسلطان 
۹۲ | ین شوق وابن زیدون 
ert‏ د » هاه 
۹ ت) 
0 التأليف والترجة لسرح 
لكلل 


تاريخ المرب الاد 


تبادل المؤلفات بين البلاد المرية 


تیم ۱ 
| ذكرة سفر من طنطا إلى سقر ( قصة 














۷ ] ترجة لیر جرنفيل 
"ترجة و ضحی الاملام ) إل اھچ 
۸ نرجة للفيلسوف مندلسون 
۱۳۳ شام انتي 
۱ التصوير أم الاد 
۸ | تیم الادب المرن 
|١‏ تطور خطير فى السياسة الدولية 
4۴ | نطور المقلية الاسبانبة في تقدير تراث الانداس 
۷ تمزية باطلة ر ق 
۹ تكريم الاستاذين ابد امین وعبد الرحمن عزلم فى 
۰ دار لاتم یروت 
۲ التیبات على أغلاط الرواة 
| اتک 
۲| توكيد. الذات 




















(س) 


انق القطار ( قصة ) 
سا کنو اباب 
سالز بورج 
:| سجون 
سر القبعة 
السمادة ( قسة) 
سعد زغلول 
سمد رغاول ( کتاب ) 
سيد ين نیپ 
«« « 





سفينة جوبة هائلة 

سور تعامم 

السيارة للسر وفة 

سیاسة إعداد الخرجين 

السيرة البوبة وكيف يجب أن تکنب 


(ش) 
شارل موراس عرر لا کسیون قراسير 
الشاعر وس یره ( قسيدة ) 





شعراء للوسم فی اایزان 
د درد 
دا دود 
2 دده 
العفاء 

الشلال ( قسيد: 
اللیخ عبد الباسط يتوج (قصة ) 
الشبخ عنا انه ( کاب ) 





پر أ سحبة انہر المقمس 
.يووا صخرة التجري 
هرأ مدي أحلاى ركاب) 





اسديقة الطلبة ( قمة ) 
السراع سم بين الطنبات والديموقراطية 


1۹۷ 1۳ 
وما | سراع الشبلان ( قسة ) 
بأ صروح باریس ١‏ 

۱۷ 0 وج 
ir‏ ره لول 

0 

ب | صورة حية اسان الاول 
۱۳۹ 0 
لكلل ) ض) 
| اسك 

یدای و 
ھا 7 
ies‏ (ط) 
۳ 


۲ | اسب وار النارية 

طبمة جديدة من الأنیس المطرب 

المليمة فى الآديين المربى والاتجليزى 
۱۳ الطاطم ايان 
طور الثقافة فى الادبین المرني والانجليزي 
تاريخ أوروبا السبانى 





| عطف ا ل مشکون فلسطين 
| عفرا أا الثقاد 

۹ | عقوق ( قسيدة ) 

۱ | عل التنى باللنة والاادب 

وعم( | مر بن الخطاب 

) أ الممر والاماتي ( قسيدة‎ ١١١ 

و۷ | العلاقة بين الطلاق والجتون 





الوصوع 





على أطلال للاغى ( قب 
على شواطىء البسفور 
على طربق اند (کتاب ) 
على اليل ( قصيدة ) 
المودة 

عبد جوسلین وذکری لامرتین 
الميد الثري لأصحاة 
یی علبك ( ت 


( 





غرض الا دب فى ادن المرني والانجلیزی 
الريب (قسة) 





النتح الاسلامی 
فنوی مشيخة الا ژهر في الجاب ( والختان ) 











د دد د 
النکاهة فى الا ین المرن والانجلینی 
فكرة اا 
نللت ( 
3 0 

فلسطين نتاشد العام الانسااق 






عند ان خلدون 





فن القضة في الادب الصری اديك 
دد دود د و 
فى الادب المربي الحديث 
دد < و 





FE‏ اوه .و 
ور  .‏ و 
فى أ كادعية الا ثار والا "داب 
فى الا كاديية الفرفسية 

فى بر فندق 

فى الحياة 
فى الخطابة 

















ال موضوع 


لغة الاحكام والرافعات 
للحقيقة والتاريخ 





ووم أ كتاب أنساب الاشراف 
]رمسا كاب باب القمر (كتاب ) 
۰۸ا كتاب جديد لاندريه سید 
و جدید عن الشاه 

مسرأ د د دمر 





)م( 






































| مور نم الا 
مسوي فى باریس 
تنرن -جديد السحاقة في فرتما چوا آي || اللؤرخ الالاني کرنراد بورداخ 
به رضن) ۳ د عن أرتواد بت ۱۰ مأناة فراق ( قصبدة ) 
الفبلة الأرلى والاخيرة ( فسة) ۳ ٠‏ | المؤمن الحتضر ‏ للشاعر لامرتین 
فبك زواجا ( قسة ) 01 6 | ااباحث الاثرية الاو 
قبل التوى ( تميدة ) 5 ۱ عباز الشرق والغرب 
قسوة الطفولة ( قصيدة ) > ااا ماحد 
قسة الابدی التو 3 | ٠١‏ | عبلة خاصة لمسائل الاجناس 
.| قصة جرم (قسة) 9 |١‏ عبلة ايلات المالمية 
قصة اللسكروب 9 ام٠٠‏ لنوت ( قمبدة ) 
دا د 0 ۷| عمد فر ید 
بش 2 > 4 | عنة الرحجولة ( قدة ) 
ود د 5 1 تار من شمر مبرجان اللنی 
و «» ۴۲ ] مطوط تادر فى مكتة الازهر 
»د «» ۴ مدام جولیت آدم 
۴٤ #8 3‏ الکلب والديك 
د «» کل شىء خر سبدتي للركيزة ی 
« )> ۳ كلمة (قركن) |۴٠۰۴‏ اللرأة فى الااديين المر ني والانجايز 
قصص طاغور الک (قیدی) ۹ اراد اللسلمة فى القرن الاسم لهجرة 
قمص مختارة من الادب الک ( کناب  )‏ ]۳۰| كيف يعامل الکتاب فى ألئيا النازية 
القصور ال nn‏ أ 
القطط Ar‏ ) ل( 
القلب ااسکین ۱۷۳۰ أ 
دادح ۴ ] a‏ تنیر مان القرآن السکریم 
دا «» ۴ اللسان الرقع 
و * ۳ لنة الأحكام. والرافعات 
د ۳ د و 
»د > ۴ د دود 
# ج ۶ » و ۳ 
القرل المكشرف ف الاديين الري والانجليزي | |١45+‏ د « ر وه | مصیر: الا داب بین سیو هریو والشاعر بول‌فلیری | ۱۱۳9۸ 













5 الوضوع 
ساهد باریی 

ساحدة لسداقة والتحالف بين مصر وانجلت! 
@& ¥ نو SEK‏ 
& و 
مسجم الادباء (کتاب ) 
مسجم الادبا. (کتاب ) 
العجم السيانى 

سرض التاريخ السيالى 
ممركة النقائد فى ألمانيا 
ممركة المباديه والنظم 
مملومات عن بلاد التار 
المنى السبامى لاتخابات مجلس النواب الفرنني 
و a‏ و ند و 
سید و ال يانم > 


8+ FF 





ميد من نوع حدید 

مقاييس الشمر 

مقال آن اليب التي 

مقتل تان بن عفان (كتاب ) 
المقرى مؤرخ الاندلس 





من أخبار السقيا. فى موسر 

من أرش الب 

مناجاة زهرة ( قصيدة ) 

من الماد الااصفر إلى الجهاد الا کر 
من دشق إلى بنداد 

من ذکریات اطدالة 

من ذكريات زواجي 

من ذکریات عابز سييل 

من زوابا العباب ( قصيدة ) 

و منشن » مبد الحركة الاشترا كية 





مومى الفرقة القومية دید 
موسی بن ميمون (كتاب ) 
مبلاد 











الرسالة 





الحرب الظی ( كتاب ) 
( سيد ) 
۸ نجة الما ( قصيدة) 
.مر لهات فى اطریف 
1 | التشيد القوعي ‏ ( التلطة الاولى ) 
em‏ و هد( و الاب 
| , وه - زغلةالكترع) 
5 


نظام الطلاق فى الاسلام 


بدة فى الفن والتقد 
فى المرب 

النظرية العامة الالتزاملك فى الشریمه الاسلامية 
٠#‏ 
داد 


۴ |القد فى الادبين المرن والانجليزى 





۲ | تقل الاداب الاورية إلى الادب المرب 
۳ | نقل تراث الاندلس من؛ الاسكوريال 
|٤‏ نكبة فلطين ‏ ( قسيدة ) 
لديل دق 

۹ نبضة المرأة الحديئة 














۳۱:۰ 





WY, 
۱۸۳ 
ان‎ 
لامكا‎ 
“سمو | هاجر البائ ( قسة ) يليل‎ 
۸ وی ]۰ ج + واز تب مدهالبینی‎ 
"۸ اج هم خن ( قسيدة)‎ 
۱۷۷ مرمان فتدل‎ | ۷.۱ 
۱۸ هړم | هزيمة فاندي واتمار طاغرر‎ 
05 مكذا قال زرادشت‎ | ٠. أ‎ 
Mtr 24 1 ۰۵ ۲ 
WME مه د داد‎ 
۳۳۱ سل < > د‎ 
۲ ۶: E ۸ 
۷.۷ وا < د د‎ 
۷۸۳ مو د د د‎ 
۳۳ > > > jw 
٠١۹١ | أ هل العاعرة ما للشاعر من الخرية في التعبيرالشمرى‎ ۲۱۸ 
هوس أ هل من اتحال فى الدب الانكليزى ؟ لديل‎ 
۳ سمو ددد >« و‎ 
1 2 > 2 << ۷۰ 
۱ صر ددد جاه‎ 
n هزی روید‎ | ۷ 
۱1" > < صر‎ 
۳۲ ورو | هیکل عنلمی‎ 
Me .مه | می انیا ( قصيدة)‎ 
48 
)و(‎ nir 
It 
۷۰۰ واحینا بعد العاهدة‎ ۳۹ 
رمأ الواحة للجبولة ( قسيدة ) فقيل‎ .. 
۳ وعم | تانق الخلة الفرنسية‎ 
۱۳ وثبقة مصربة قديمة‎ | ١ 
۳ وجم القلب‎ ۷ 
جو | الرحدة الاسلامية اس‎ 
52 ) وحيد (کتاب‎ |۲۷ 
r وحی المم المتحد‎ | 1406| 
۳۳۲ وحى المرقة‎ ۷۱ 
n وداع صدیقین ( قمید‎ ] ۱۳۷۰| 
۹۹۱ 








وزن الماضي 








) لبوكاشيو 





ual 
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الوضوع 
(6) 


باشراع ( قصيدة ) 
۷ ياشرء ! ( قصید: 
۴| اليد السودا, 

WA 
۰ 









یوم فى فرسای 
اليوم المتپود 






فهرس الكتاب للمجلد الثانىمن السنة الرابعة 











احد الحمود 3 ۲۰۷۲ 
)ع( از N.‏ 
IFAT‏ الئل 
اپراهم اراهم یوسف : ۱۷۰۸ 0 
راهم آدمم الزعاوي ۱ <l‏ م 
FAN ¢ AA ¢ ITV < Ne Co ۰۱۱۰۱۸۸ ۵ CYA‏ 
اه مدک 1 
اراهیم يري مدکور ۷ ۸ < ۰۱۷۸۳۰۱۷۳۱ ۱۸۳۰ € eI‏ ورور | 
E JAE ۰۱۹۱۳ ۷‏ 
أبراهيم جلال بك : ۰۱۷۱ ۱۹۳۰ ۱۰۸۸ 
اراهیم جه : ۱۹۴۰۱۳۲ WE‏ 
۱ ۶ 6 ۰۱۲۰۱۰۱۱۷ ۱۲۵۳+ 
۱ ۴ ۱۳۲۳ ۰ ۰۱۳۱۳ ۰۱۵۰4 ۱۵۳ 4 (ب) 
عبد القادر المازق ۳ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲۰۲۱۷۲۱ 
یم ع بغاره انور 
CTT CIM ¢ IEF ¢ ce ce Û‏ بعارء اررق 1 
NY‏ 
(ت) 
ابراهيم الواعظ : ۱۳۹ 
أبن سامی : IM‏ لمم توفيق الطويل مول 
أبو ضان : ۱۸۱ 
الایورهی : ۱۱۳ (ج) 
اد أمين : ۲۱ 
CW IW CE ۸‏ اعد ااصحراه) 36 
احد حن الزيات ۸ ۰۱۰۱ ۱۹۵۱ ۶ ۱۹۸۱ ۰ ۲ ۰ ۰۱۸۲۶ ۰۱۱۰ ۰۲۳۰۹۰ 
الزيا ۱۷ ۱ c4‏ ری انوس ی 
rr‏ 5 
اعد ۸ ۰ ۰۱۰۷ الكل ۰۱۹۶6 حبيب عرض الفيوي : ۱۵۸ 
او ۹ FFE‏ ¢ ۳۰۷۵ حسن محمد حبشی : (انظر رنولد يكلسون ) 
احد زک أبو شادي ۰ ) ۰ 
اد الطاهر ۳۳ ( 
OK 58‏ قا ع FE US A‏ خلیل هنداوی د ۱۱۱۰۱۹۱۰۱۸۷۱۱۷۸۸ 
اجد فتحی مر 
Fee) INE‏ (د) 
أحمد فردرفای :قلط 





اجدحد تا کر i‏ لحمل HA IYA‏ داود حدان WA:‏ 





